تر 
رو ہت ¢ 2 اوه و 7 2 
لاو ووا 7 وور رد ار الس 


دار کت اجام 


اروت لس : 








1 2 ایب مر 
جم لقا رودويت 6 اوه سے 
او وقراءاة ¢ دص ريمس واوا ۶ے 


عاتن : اراخب لوا فار فالا 
وان سار ست ءاهلا ملست الا 
دإ ناشت عض ردن طض ار ین 


سبار |/كقب الجلمة ٠‏ 


وو دنت ان ۱ 


جمم توق موه 


الا 


إلى خاتم الأأنبياء» وإمام الأتقياء» وسيد الأصفياء» وخير أهل الأرض والسماء: 





انی ای العربى الع هاه فیر المي 6 مرب ان فويس 
قلويا عا وفتح آذانا صاء وبصر أعينا میا . وأحيانا بالامان والإسلام» 
بعد أن أماتنا الكفر 8 الأصنام . وجاءنا بالکتاب الجیدہ الذی لا باتیه 
الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکم حميد؛ فأجبنا الدعاء» 
ولبينا النداء» وتمت لنا السعادة » وحقت لنا ا لحسنی وزيادة . فلله المد 
على منته» والشى عل نعمته ! 
إليك با رسول رب العرش المظم ٤‏ ومنقذ الأمة من العذاب الألم ۰ 
افق يتنا يديك الح مس و والكات الیل سی سك 
ربك بالقرآن لخلق عامة» فقصروه على آمة المرب خاصة . وأمرتہم العمل 
. به فا ذوا ھی ۰ 
إلبك يا من بعنت نتمم مكارم الاخلاق » وأرملت لتحلٌ الوفاق 
مكان الشقاق . 
إليك يا من نقات العالم من الماهلية ابٹھلاء » إلى المانية العلياء > 
وحولتہم من الپيمية إلى الا لسانية . ۱ 
)۱( القاب الأغلف : الذى لا يعى ٤‏ كأنما أحيط غلاف ٠‏ قال تعالى : « وقالوا 
وتا ات : 


لقد کانوا شدون بناتہم؛ فا کرموهن ۰ و بیعون نساءہم؛ ففظوهن . 
ويعبدون ما نحتون » ففطنوا ل کانوا جهلون » وعبدوا مولاهم الحق » 
الذى خلقهم وتکفل بارزاقهم ۱ 

لقدكانوا كالأنعام بل أضل سبيلا منها ۰ فصاروا هداة للعالم كافة » 
ومنارا لبنی الانسان عامة ٠‏ ظ 

لك یا من تمس أعداؤك بأخلاقك َم اوا فى الأرض ونملکوها » 
ودانت لهم رقاب أهليها فرط أحباؤك فى أوامرك ونواهيك ؛ فضل 
معیہم فى الحياة الدنياء وهم رن 7 يحسنون صنعا ٠‏ وتقطعوا امهم 


سوہ 


بینهم » فلا نجاة مم إلا بالرجوع إليك» والتعلق بأذيالك » والمسك بحبالك 
(واو ام إذ طموا اہم جاءوك قاستغفروا الله واستففر طم حول 
آوجدوا لله توا رحما ) ٠‏ 

إليك يا حبيى وحبیب الله » آرفع كابى هذا » راجا ألا أ کون قد 
حدت عن ستنك» أو ملت عن شريعتك . بل أكون قد ذدت عن حياض 
الدین » وحافظت على الاب المبين ٠‏ ۱ 


وفيك الرجاء » وبك الاستشفاع ؛ أن یقبله ربى و یجعله خالصا لوجهه 


الک رم ! 
يك - یا ارم اطاق.-. من لق تال أفضل اصلاة وازک 
السلام با 
رگد 
7 2 


کے 








س ك م۔ م سه ساس كاه 2 
( رب اشرح ی صدرى ویسر لی آمی 
ہہ مارم رو ماس سے اموسر | صق 
واحلل عقدة من لسانى یفقھوا قولی ) 
تبارك الذى تل الفرقان على عبده ليكون للْعَالمينَ نذیرا» والصبلاة 
والسلام على رسوله الذی آرسله داعیا إليه باذنه وسراجا منيرا » وعلی.آلہ 
وأصحابه الذين شرهم بات م من الله فضلا کبیرا . 


وبعد؛ فلما کان القرآن الکریم هو حط الرجاء ومنتهی الامال» والرحمة 
المغزلة لانقاذ العالم من الشر والضلال » والنور البین مسداية الکفار 
والٹھال » والقصص ال سی البشير للؤمنین بالنعیم القیم » النذير للکافرین 
العذاب الألم + والعروة الوثق التى من اسك بها فاز ونجا ء وكانت له 
الدرجات العلا . ومن أعرض عنہا ذل وهوی ٠‏ 

ولا كانت حاجة سائر بی الانسان ملحة إلى تناوله » ورغبتهم شديدة 
فى تداوله » وجب أن یکتب بالرسم الذى تسهل به قراءته » و بامجاء الذى 
تستساغ به تلاوته ٠‏ ووجب أيضا أن یترجم لبقية الناس الذين لا یتکمون. 
العربية » ولا بتفنون سوى لفتهم الأعجمية ٠‏ إذ أن اله تسالى لا .يكلف 


رم گس 


نفسا الا وسعها » ولا لھا إلا ما آناها . 


سے ات 


وقد أنزل القرآن الكرم لمداية السا م أجمع » شرقهم وغریمم . 
عریہم ویم . 

وقد قام كثير من فضلاء المسامين » وكار المثقفين » يطالبون بوجوب 
طبع المصحف الشریف مطاہقا لرسم الإملاء الحديث » وقام آخرون من 
القزاء يعارضون هذا الرأى و دسفهونه» و يرمون القائلين به بالزندقة والالاد» 
والمروق من الدين . وقد أفتوا بأن القرآن إذا كتب بالإملاء الحديث» نرج 
عن قرآنيته » ولم تكن له حرمة » ولم نجز لہ قراءة . 

وهو تعسف ظاهى » لا بستند على دليل منقول أو معقول » بل يدخل 
فى عموم التدجيل والأباطيل . 

وقد قام المغفورله الأستاذ الشیخ مهد مصطفىالمراغى شیخ ام الا زهر 
بالدعوۃ إلى تر جمة الکتاب الكريم إلى اللغات الحیة ۰ وهی دعوة حريئة » 
قو بلت با تقابل به كل دعوة إلى الإصلاح لم تألفها القلوب» ول رک الما 
النفوس . ووافقه على ذلك بعض الأجلاء . 

فقام أناس - من العلماء وغبرهم - يعارضون هذه الفكرة ویحار بونها 
ویتہمون الداعین الا فى عقلهم ودینہم . ۱ 

وقد طلب ال بمض من ضرا بی » ولا جسعنی ع 
أن أضع مؤلفا أيّن فيه القول الفصل فى هذه النقطة الشائكة » التى قد تكون 
نقطة حول فی الدين الاسلامی ‏ تجعل المسامين - کا كانوا فى الزمان 
الأؤل ‏ حملة مشعل المداية والعرفان لسائر الم ! تلك الأم التى تومت 


الآن - جهلا منها ‏ أنها المرشدة إلى أقوم طريق » وأهدى سیل ٠‏ 
فى حين آنبا تخبط فى مهاوی الظلمات » این ۱ 

فرأت نزولا على رغبتهم » وإجابة لطلبتهم) أن أكتب هذا » متوخا 
الأدلة النقلیةء معززا ها بالبراهين العقلية » ضار با الصفح عما كاد أن يكون 
من العادات ا مورونَة ا والأجداد ٭وقدما 0 الكافرون والمعاندون : 
( إن وجدنا آباءنا عل ا وا على آثارهم مهتدون ) ٠‏ فل ينفعهم قوم » 
ولم ينقذهم تقليدهم» بل أوردهم النار وس الورد المورود ٠‏ 

وقد رأیت أن أضم إلى موضوع الترجمة أبحاثا تتعلق با اختلف فيه » 
وما هو مثار جدل وشقاق » كالترحمة سواء سواء . فاتدأت بذ کر إعجاز 
القرآن وأملو به ولغته وهدايته وف كان جمعه ؟ وهل يجب التقيد بر ہ 
لقدم ؟ وهل يحوز استعال القراءات الختلفة المتباينة » التى 'قنافر مع لغتنا 
ولمجتنا ؟ إلى غير ذلك ما قال به بعض القزاء من الوقفات » والسكتات » 
والفن » وال » والاشمام » والإدغام » وما شا كل ذلك . 

هذا وإنى أعلم حق العلم » وأوقن 26ء 2 بعمل 
هذا جمهرة المشتغلين بالقراءة اتآ وس امن نت 
میتی مہ 
والابتعاد عن السلام والوئام ٠‏ فى حين أن الإسلام بحث دائما على الأخوۃ الصادقة » والتعاون 
العام بين سائثر الشعوب > بغبر فرق بین الا جناس « يا أا الناس إنا خلقنا م من ذکروانی 
ويحعلنا کر شمو با وقبائل لتعارفوا » ۰ والتعارف : هو التحابب» وال > والتعامل ٠‏ 


(۲). سورة الزخرف ۰ آنة ۲ ۲ 
)۳( تفيق الرجل فى کلامه : تنطع وتوسع 6 وملا" به ه 5 


بقسكون بالقشور و یدعون اباب » ویتعالمون بتعجيز الناس وتوقيقهم عن 
تلاوة آى ربهم » ويحسبون أنهم بفعلتهم هذه يحسنون صنعاء ويجلبون نفعا . 

وعل الله تعالى أنهم صاڈون عن e‏ ستو بون 
للخذلان والحرمان . 

فم بتزل الله تعالی كانه 00 لسپل السمح» لهتدوا به وحدهم) . 
ولیکون وقفا علیہم ٠‏ ول مله طلا ال رموزه > ولا تفتح کنوزه ) 
إلا لأقليسة ضئيلة» لم تنل من العلم قطرة » ولا من الفهم ذزة ٠‏ وينادون 
بکفر من یآاخذ القرآن عن غير طريقهم» و اد من يقرؤه بغر نفعهم . 

وکا بهم يريدون أن يعيدوا عهد بیع صكوك الففران . ٤‏ الذى فص له 
بعض رؤساء الكنيسة فى غابر الأزمان . 
> نادات المصدوق عليه أفضل الصلاة و 1 اسلام : 
"ار ماق هذه الأمة فعا ۰ . 

ولم يقل أحد مطلقا ۔- من تبرأ من اجهل ء وانقسب إلى العلم ‏ 
بان القرآن الكريم » ما هو بأحرفه وا مہ » وهيكله ورمہ . 

لا . إما القرآن عنطقه وفهمه » وم يتزل إلا لمعرفة معانيه » وتیان 
مراد واتباع أوامسه واجتناب نواهيه وا لك الد کر لین للئاس 
مانزل اليم ما زل الهم وله نکن ) . 


)١(‏ الطلمم : اللطوط داكا تى برها السحرة» فلا تفهم راہ تقرأ ه 
)۲( وا «علوم الدين: » وقال قوم بوضعه ۰ 
(۳) سورة النحل ۰ آنة 4-4 


د 191 سس . 


وقد أسميته ,د الفرقان » لأن مباحثه تدور حول ما جاء بالکتاب الکریم 
الذى ہو من آسمائہ . 

ولأن « الفرقان » لغة : هو ما يفرق بن الق والباطل . وأعتقد أف 
- فى كابى هذا قد فرّقت بين الق الذى أنزله الله تعالى » والباطل 
الذى اتدعه المبتدعون ٠‏ ظ 

وما آردت با نعت سوى إرضاء اللہ تعالی ورسوله » و رضاء ضیری 

رس اوس 

وسأحاول أن أبين فى هذا الاب : كيف ترك القرآنأهلوه)؛ فتركهم ) 
ونبذوه ؛ فانتبذهم . وحار بوه فى القول والعمل؛ سفاربهم ۰ ول يبق لنا من 
الإسلام إلا اسمه » ومن القرآن سوی رسمه ! ۱ 

ولست أطلب من القارئ الكريم » والمنصف ال حکم ۰ إلا أن يتدبر 
ما قلته» و بتبصر فیا سقته ۰ فان وجد الدلیل مصاحیء والحق فى جانی . 
فلیجهر برأنى» ولیحمد سپ ولا یخف فى الق لومة لاثم . 

و ان خالفنی فيا ذهبت اليه » فله رایہ الذى مسال عنه » وی رای 
الذى ماحاسب عليه . و لعل اله دث بعد ذلك ارآ ٠‏ 


وإنى آهیب بجہسرۃ العلماء العاملين » والأدباء الباحشین » والحفّاظ 
والقارئين . الذين رغبوا عن السباب والشتائم » وحاولوا الوصول إلى القيقة 


(۱) قال تعالى : ” ولقد آنینا مومی وهرون افرتان “ أى الج والآبات الى فزقت بين 
حق مومى و باطل فرعون ٠‏ 


حده عن ا مھوی والتقايد 4 وراعوا كامة البحث وآداب المناظرة » أن 
يوافونى بردودهم على ما جاء بکتابی هذا . وأنا الكفيل بطبعه ونشرہ على 
سائرالمسامين ۰ بعد الرڈ على ما يحتاج منه للرد» والموافقة على ما ستحق 
الموافقة . فاعم ليس ملكا لأحد > ولا وقفا على أحد . والرجوع إلى الق 
مت افضل لفضائل ۰ ۱ ظ 

والله آسال أن يوفقنى لما يرضيه » وأن يجنبنى ما بسخطہ ٠‏ ویقینی 
به أن يقينى من الحطل والزال ٠‏ 

فان كنت أصبت فن اللہ تعالى ال مادی إلى أقوم الطرق ؛ ولى على ذلك 


اجان ».وان كنت أخطات فانی شر أخطئ وأصيب ؛ ولى على ذلك أجر 


واحد. وسبحان من تفرد بالعصمة » وتا من انلطاً . ولا حول ولا قوة 


ا 


e ہو‎ 





القرآن 


اصل لسائر الملوم. 


از القرآن 


القرآن کلام 
لا كسار الکلام 


سی تے 
القرآن الک جامع لفنون البلاغة ء وحاو لأط اف الببان والفصاحة 
وهو أصل لسائر العلوم : 
فعلم الكلام كله فى القرآن » وعلم الفقه كله مأخوذ منه ؛ وعم النحو 
واللغة » وعلم الزهد » وأخبار الآخرة » ومحاسن الحلال » ومكارم الأخلاق؛ 
كل ذلك مأخوذ منه ء منقول عنه . 


ومن جب ما تراه فى إعجساز القرآن » و إحكام نظمه : أنك تحسب 


ألفاظه ‏ بلالا وروعتها ‏ منقادة لمعانيه » فاذا ما تغلغلت فيه ؛ وجدت 


۳ منقادة لألفاظه » فإذا ما تغلغلت اة 6 حسدت العكس ٠‏ ولا تزال 
مترددا بسن انقباد معانيه ال لألفاظه ٭ وانقیاد ألفاظه المعانيه « حی تصد کر 


۱ أنك إنها تقرأ کلام الله » لا کلام البشر ! 


فقد خلق الله تعالى فى العرب فطرة اللفة » ثم أخرج من هذه اللغة 
ما أعجز تلك الفطرة . لأن التوالى بين الألفاظ ومعانها » والعانی وألفاظهاء 
ممالا یعرف مثله إلا فى الصفات الروحية العالة ! 
ظ وكلامه لیس کسائ رکلام الخلوقین الذين يحس نكلامهم فى نوع من 
الكلام » دون نوع آشو منه ۰ 
کو : إن شع رآمرئ القيس یمن عند الطرب وذ کر النساء 
وصفة الیل ».وشعر النابغة عند االحوف » وشعر الأعثى عند الطلب 


ووصف اش مر » وشعر زهير عند الرغبة والرجاء . 


ہے ۵إ ےہ 


وبا مل فکل شاعى » وکل کاتب » وکل منشئ » يحسن كلامه 
فى فن من القنون دون باقہا ٠‏ أما القرآن مت لت 
نهاية الحسن فى کل معنى طرقه ۰ 


سے سے مھ 8 سے ےی سه عار ۰ مس ع 


ألا تری قوله فى الترغیب :(فلا تعلم تقس ما اخفى لهم من قرة اعين ). 


: ) 
سے سہ س ق ر ر e FE‏ و رر مدق ہہ سس ۳۱ 5 


( وفما ما ستيه الانفس وتلذ الاعين وان فا خالدون ) . 
وقوله فى التزهيب (انامت أن ۳ يحسف ١‏ ب جانپ ألبر أو سل یل 


ا 1ه و 


ام دا لک لا أمنم ان مد فيه تارة ری فیرسل 


0.07 ۰۶۹.08 1 0 
طب تصفا من ار برق ما کقرم م لاتجدوا لم ی به يما ). 
منم من ف السماء أن يمسف بم الارض ی موو ام امن من 
ف الہ أن سل ايا فستعلمون يِف ۳ ( واستتتحوا 


ہہ سے لس رق ت ہس سرچ رھ ص 
واب کل جار عند » من ورائه ر جهم و يسق من ماء صديد» ره 


سس لس سس ار با زار 


۱ ولا كد ینہ وباب الموث ين کل مان وم هو پبت وین ورن 


)۹ 
ق۹ مد 
عذاب غليظ ) . 
(۱) سورة السجدة ٠‏ آیة ۱۷ (۲) سورة الزترف ۰ آیة ۷۱ 


(۳) الخاصب : الر ی الشديدة تثبر احصباء : وهی المصى . 
)٤(‏ الرخ القاصف : الشديدة ٠‏ ۱ 
)٥(‏ سورة الاسراء ٠‏ آمة ٩۸‏ و۹٦‏ ) والتبيغ : التابع . والمراد به طالب الثأر ۱٠‏ 
)5( مور : تنوك وتکفاً ۰ 
)۷( سورة الملك ٭ آية 15 و ۱۷ 
(م) ریاتیہ الوت : ای أسباب الوت - 
(۹) سورة ابراهي ٠‏ أية ١7١17416‏ 


 بيغرلا‎ 


الرهيب 


اسر 


الا 


الافیات 


القرآن نور 


7ه 1۳ مرس © 
س٥‏ 0۶۰ ټ ۴ تچ ۵ کر اس وہ سم ص oF ٠‏ ۳ ہے سج e,‏ 


سس سے سار س وى سس و رورس زان مه 


ا( 
ة2 غم رو رش ). 
و ات ان اه سید اکا اف 
الہ اہ و لعل عل ) (٠‏ افرات بت الذى تول » واعطی قلب لا 
۱( 


بای ) ۰ ارات اذى ب 7 1 عبد ِا صل ؛ ریت إن کان على 


سه مه 


الهدى اواس بالتقوی» ارات ان کب وتوی ء الم ام با ان الله ی 
وقوله ق الإلهيات : ا یسل ما تمل کل ای وما تيص الاسام 


سرا سی۔ گر ۔ الق ل وس و سس 


وم تزداد وکل شیء عنده بمقدار) . 


والقرآن الکو - ولو أنه تزل بلغة العرب ‏ الا أنه قد نزل على 
مط یعجز قلیله وكثيره معاء وهو بذاك أشبه شىء بالنور : ( قد جاء 8 من 
۔ بر ۔ و و ۷۶) 
الله نور وكاب مين ) » وهوفى. کل جزہ من أجعزانه» وق آحزائه مله 


وأحدة» ليها حارس کر : ( قل لن اجتمعت لاس وان عل 5 یاو 
4۸ 


عثل هذا قرآن لا بانون لہ وو کن بسضهم إبعض ییا ) . 
( ورن كنم فى ریب سنا عل مد فا یسور ين مثله ) . 


)۱( سوزة السكکَوٹ ٠‏ أنة ٠خ‏ )۲( سورة الشعراء ٠‏ أية ۲۰۵ 


)۳( بور ا ان ٠‏ أبة ۲۳ 

)+( سورة النجم ° أنة ۳۲ و 6 ۰۲ وأ کی : أى قل خيره ٤‏ وقطع القليل ٠‏ 
(ه) سورة العلق ٠‏ آية و ۱ 

١6 أن‎ ٠ سورة الرعد ۰ أنه ۸ (۷) سورة المائدة‎ )٦( 
۲۳ أية‎ ٠ أنه ۸۸ (۹) سورة البقرة‎ ٠ سورة الإمراء‎ )۸( 


ہے سے 


وا نا كان ذلك : لأنه صفّی اللغة من أ کدارها > وأجرآها على بواطن 
أسرارها ء _فاء پا فى ماء الال أملاٴ من السحاب » وف طراءة الق 
أجمل من الشباب » ثم تناول بها من المعانی الدقيقة ای أبرزها فى جلال 
الإمجاز »> وصورها بالحقيقة وأنطقها باحاز » وصاغ بها العبارات “عقة 


مروقة ) فإذا به من باللغة العربية التى نطق بها » وینطق با سائر 


البلغاء والفصحاء . غير أنه لا يقاس عليه شیءما ننطق » ولا شبهه شىء 
ما تطق به العرب . وذاك لان ما ننطق به ببلغ العجب من ن بلاغته قدرأ 
يزول بزوال ذلك النطق» أما القرآن الكرم فقد صيغ فى لغة وعبارة» ومظهر 
وخبر » لا نقضى العجب منه طول العمر وأبد الدهى ! 

ول يكن ذلك سس نا فک من آرفاضات وات قب :بل 
لا فيه أيضا من عبارات واختيارات » هی بالموسيق أشبه منها بسائر 
الکلام . 

و إن الانسان لینقضی عمره فى تهذيب كامة له ۰ أو قصيدة . ولا يفتأ 
يقول : لو وضعت هذه الكامة مكان هذه لكان أليق > ولو وضعت هذا 
الحرف مكان هذا لكان ألبق ۰ إلا القرآن الكريم فإنك لو رفعت كامة منه 
وعرضت مكانها ساثرالکلام العربى ؛ ) حل محلها » ولو استعضت 
عن حرف من حروفه بسائرالحروف کا تبسر . وذلك لأنه بلغ نهاية امال 
المطلق ء وغاية البلاغة العالية ! 





)۱( مس اش : اسه واه » وآرهصه الله : جعلہ مانا غير سیت 
ما بین کب را ء وع نپ مهد عليه الصلاة والسلام 05 


لغة القرآن 


عبارات القرآن . 


1 القرآن سار 


الأم والأجيال 


سیر سد 


وك ابا ممالا جاول السمق له عن امامت فإذا به نطق ی 
لا بهم 4 و یکتب ما یدخل ق عداد نات وات . 

وم رأبنا آحر یرید أن ينزل بلغته عن لغة الحاصةء ليفهمها كل قارئ» ‏ 
ويعيها كل سامع؛ فإذا به ينطق بالهراء » و يكتب ما دستوجب الاستهزاء. 


أما القرآن الک يم فقد تحی بافضل ما فى اللغة من عبارات » وأسمى 


ما فها مر کابات و إشارات ٠‏ وهو مع کل هذا معلوم مفهوم للصغير 


والكبير » للعالم والماهل » سہل فى النطق وق لفهم ٠‏ ولا بدع فهو كلام 
اللطيف اللبير ء بديع السموات والأرضين » جل وعلا عن الشبيه والنظير 
وعن عن أن يمائله خلوق ء أو أن بساوی کلامه کلام ! 

لقد أنزل اللہ تسالی القرآن ۔_ 9 لسرب طسب ء ولا لام 
دون بقية الأجيال ‏ بل لسائرالحقب » وأبد الدهى . لهذا ببتؤاله » 
ول ينقض مجم ؛ لأنہم لم يقيينوا : أ کانوا بسمعون فى آباته صسوت 
الحاضر » أم صوت المستقبل » ام صوت انللود ؟ ظ 
٠‏ وذلك لأن القرآن جاء بلفتهم ان یعرفونہا » ویتکامون بها ء وک 
فى بلاغة وجزالة ورقة » غير ما نتهی إليهم من علومها وفنونها وأساليبها . 


ا » وكأنما بخاطب أبناء هذا رن 


۱ بطل حاط با جديدا ء مهما قاانت الضور والدخور , 


۱ )0 )اد : هو خطوظ ء أوكاية غير فهزمة » ضعنيلها اة ٠‏ 


ال ۲ مت 


ألا تراه حين قول + 
( وقفی ربك آل نوالا باه و لین احسانا ی 


سال كرس کن ہہ اص صاصم صاصم ص ۳-9 سارہ سو 


فک اسف اس لي ھا ول لما ولا 


ف سے . حے مص گ عم 


2 7-7 25 سے 


۱ ما بر اعلم پا فی شید اك 9 ی الأوابين ر 


مشا س سوه 2 سڈ ام 
وھ و ۶ تبر تبذيرا» انالمبڈرین 


وا الشیاطین کا الشيطان کر 6 واما عضن عنم 


کر - سے ساره 


تفا رحمة من ر بك ترجوها قل مم قولا مسورا» ولا تجعل بدك مغاول 
۱ اق نك رل ل لیس تشه من عسو ان ریت سط 


الرزق ل ل ن شَاء ودره كان بعبادہ خبيرا بصيرأ 4 ولا تاوا وم 
سور سور گرا و عا ب#الره # ھا ساسا س8چ 


0 خشیة ]ملاق نحن ترزقھم ایانم إن قتلهم کان خط کی ولا تقر 


سر # 


ەر سے 


الى نہ کان فاحشة دساء سیل ولا تقتلوا التقس ابی حرم الله إلا 1 


ومن تل مق قد جما وٹ لا فلا رف في ال مان كان 
۳ ۵ ۰ سور كرس e~‏ 

منصورا » ولا تقر بوا مال الیم اد الى ه هی آحمن لیم ده ووتو 

| بالعهد ان العهد كان سول و ال ذالم ميا اساي 


سو ةو عر وس 


المستقم دك خبر واحسن لا ولا تف م لیس آت به بسن 


)0 کػایة عن البخل ٤‏ وهو قبض اليد ٠‏ 
0 کػایة عن الإسراف » وهو سط اليد كل البسط ٠ ٠‏ آما سنخھا بالکرم الذي لا 


حد السزف 4 فهو مود غير مذموم » لقوله تسا می : « والذين إذا وا يسرفوا وم : پقتروا 


. ركان بین ذلك قواما » .. 
20( القسلاس » بضم القاف رکه : الزان ۰ ۰ 


بعض أواص 


ااقرآن يخاطب 


كل قرن 


الإحسان 
إلى الوالدين 


سے سے ص سے ھا سے حم حىے حے ہے قو 


والبصر والفواد کل ولك كان عنه مسٹولا » ولا مش فى الارض محا 
ای آن ترق الأ وآن تلع ابل طولاء کل ذلك کان مه عند 


ألا تراه حين قول ذلك ؛ كأنما يخاطب أهل هذا القرن بذنوبهم 
وآثامهم ؟ ألا تراه حین يقول ذلك ؛ كأنما يخاطب سائرالأم الشرقية 
والغربية ؟ ۱ 

ولو أن أحد انجامع العامیة الفرنسية أو الأمربكية ؛ آراد أن يخاطب 
آمه التی أوهاها الترف » وأوهتتها الآثام » ورخصت فما الأعراض » 
وبدأ نسلھا فى الاتقراض » وهبت فیا الرذائل بأنوائها » ورمتہا کل أمة 
من آم الارس شاا » واجتمعت فا سا زاس + فن اجتاع ای 
افتراق » ومن اناد ال اعان » ومن صله الى حرمان » ومن حب الى 
تباغض » ومن اثتلاف الى اتلاف ٠‏ 

نول : لو أن احد هذه لام آراد أن يكل أمنه بالمومظة » ویضم 
يدها على مواطن دائہا ؛ لما استطاع أن يقول مثل هذا المقال » أو يبلغ 
هذا المنال . لأن القرآن الکرع لم بدع خيرا إلا وأمس به » وم يدع شرا 


۱ إلا ونہی عنه . 


لقد آم‌هم القرآن فى هذه ال بات بالاحسان الى الوالدين: ( وبالوالدين 


إحسانا ) . وها هم الآن يقتلونهم قتلا ء و يذبحونهم ذا . 


)۱( وہ هَ الإسراء ٠‏ الآيات ۳ ہ۳۸ ۱ 
(۲) التخول : التعهد وق الحديث الشریف ”کان صل أله تعالى عليه وس یل با مو عط“ 


— ۲ — 


امه با بإبتاء ذى القربى والمسا كين حقوقهم من الر والرحمة : 
((وآت‌ذا القربی حه والمسكين وان السبيل ) ۰ وهاهم الان يؤتونهم الشر 
والبؤس والتشريد وا حرمان ٠‏ 

ونهاهم عن التبذير : ( ولا ندر تَبذيرا ) . وهاهم الآن يلقون بأمواهم 
ذات المين وذات الشمال » فى اللھو واللعب والقبار والرهان . 


ونباهم عن البخل واتقتير : (ولا تجعل بد مغلوة ی عفت) ٠‏ وهاهم 


الآن یکتزون الأموال » ويدتخرونهب فى خزائنہم » حتى أوشك العالم أن 
ينقلب وتتزلزل أركانه ؛ حبس التقد عن التداول» ولشيوع نظام الطبقات . 


ونہاہم عن قتل الأبناء خشية الفقر: ولا لوا اولاد ا خی إملاقٍ). 


وها هم بقتلوهم فى كل حين وان و بثدونهم وهم فى بطون أمهاتهم : ما بزمونه ‏ 


من باطلهم دید النسل » خشية الفقر والاملاق ( الشيطان د اقفر 
ویاص ب بالفحشاء اله ع مغفرة منه نه وفضلا وا وا سم م . 

ونهاهم عن قربان از : ( ولا تقربوا الزنآ  )‏ وقربانه غير تاه 
وه هم الآن يرتكبو ن آمورا تعاف من ارتکامپا آخس ال خلوقات » وأحط 
الحيوانات » وتندی ها جبين الفضیله . 


)۱( سورة البقرة ٠‏ آية ۲۹۸ 
(۲) اہی عن قريان انا ٤‏ غير البى عن إتيانه ٠‏ وفربان الزنا : غشيان مواطن البغی 


والفساد» وارتکاب مقدّماءه ٠ ٠‏ كالقيلة ۔۔۔ الى هی بر يد الزنا ‏ والعناق » وماشا کل ذلك ٤‏ . 


ما يؤدى إلى الوقوع فى هذه الحر مه اتی ھی من أشنع الخراثم > وأنشع امو مات ۲ ۷ 


بر القربى 
والمما كين 


الٰہی عن التبذير 


النبى عن البخل 


البى ی 
قتل الا بناء 


نحد ید النسل 


اہی عن الزن 


التفاخر بالزنا 


تنم الزن 


ہی عن القتل 


فى القصاص 


ابی عن أ كل 


٠‏ ول قف بفوره عند إتيان الزنا خفية » بمیدا عن أن الرقباء ۰ بل 
صاروا يفخرون با يخزيهم » ويتعالون با يرل أقدارهم» ويهدر آدميتهم! _ 


. وليتهم وقفوا عند هذا الحد.من امهم و بفورهم ۽ بل تجاوزوه إلى 1 
تنظم انا وتقنينه » وعمل إجازات رمیة مهورة بحام الدولة . ۱ 


:هذا ف حين أن الزنا قد حتمته سائرالأدیان والشرائع 


مر و گرا سرع سم 


ونہی عن القتل : ولا تقو لس الى حرم اله إلا باق ) . وہا ہم 
بقتلون لأتفه الاب اي المعاذير . بل ها هی الدول ‏ ال تقعی 
القدن س . تقتتل المطامع فردية شخصية » وتقم اذب » وتزهق اللاین 
من النفوس الآمنة المطمئنة » الى لا ذنب لما سوى أنها جبلت على الطاعة 
واحترام آواص الرؤساء» مع أنه « لا طَامَة لوق فی معصية الق » . 


EE )۱( ۱‏ 
ی ی الل 


مره ست ہے صاصم 


سلطانًا فلا سرف ف ال ) . ٠‏ وها هم الآن لایکتفون فى طلب الثار بقتل ظ 
القاتل فسب ٠‏ بل یقتلون فى بعض القرى : القاتل وكار رءوس عائلتہ 


وعشيرته » ویظل بعضهم یقتل بعضا ردحا من الزمن» و تافل وت 


مهم © ویحل الفناء بکبراهم 


سس سوہ تر e‏ 


وى عن کین مال یم :ولا تر یوا مال الي ولا الى هی أحسن. 


1 وها هم یاکلون الیتم وأمواله بدون وازع من صر ¢ أو رادع من فلب ٠‏ 


(۱) ول القتول : وارثه ٤‏ الطالب بدمة . 


نو سر 


رق سے سے صب 


وأص الفء المهود : ( وأوفوا بالمهد إن المد کان سول ). وهاهى ‏ 


العهود والمواثيق وقد أصبحت لا تساوی من المداد الذی کتبت به » وأضبح 
شعار الأفراد والماعات س بل والدول ‏ نقض المعاهدات واحالفات . 
وأصبح أهل القرن العشرین برتکبون ما م يرتكب فى العصور الماضية ء 
والقرون الوسطى . 

وأمس بإیفاء الكل والميزان : : ( وأوقو الكل إذا کلم وزنوا بالقسطاس 
المستقم ) . ٠‏ وها م الان ون المكال ما بغير خوف من رح 
امن د نمم بالويل بقوله : ويل لامطقفين» لذن إذا ا کالوا 


ه 2ه صر ره ۳ و رذ 


ص لاس استوفونَ 6 و إذا كالوهم او وزنوهم بحسرون ) ٠‏ 

ونہی عن التداخل فا لا یعنی : ( ولا تقف ما ليس لك به عم ) . 
وها هم الان يتداخلون فيا لا یعنیہم ‏ و يقتفون ما ليس هم به عل » فباءوا 
بانمسران واطرمان » ۱ 


وعرف أن الإنسان مسئول عن معه وبصره وفؤاده : ( إن السمع 


مم ساس سے وا سر عل سض مہ ہک مدق 


والبصر والفواد كل أولئك كان عنه مسولا ) . ٠‏ مسئول عن سمعه ؛فلا دستمع 

به إلى غيبة أو نميمة ۰ ومسئول عن بضره ؛ فلا بببصر به حزما . ومسئول 
عن قلبه ؛ فلا بصرلانسان على مکروہ أو شر . وها هم الآن لا دستمعون 

إلا للغيبة والقيمة » الى تجلب البغضاء واالحصومة ۰ ولا بصرون إلا الحرام 
الذى سقط المروءة و نذهب بهاء الاسلام ٠‏ ولا بضمرون فى قلوہہم سوى 
السوء لإخوانہم وذويهم . ۱ 


(۱) التطفيف ١‏ نقص الکال والیزان ٠‏ ۰ (۲) سورة الطففن ۰ آل٠‏ بم 


الوفاء بالمهود 


إيفاء الكل 


التداخل 
فيا لا یمی 


والبصر والفؤاد 


٠‏ الى عن الكبر 


ارات 


العبادات. 


الصللاة والصوم 
والصدقة 
امج ۰ 


-. ۶ے 


ونہی عن الکبر والعجب و ای ( ولا تمش فى الارض مرا نك 
ن ررض وآن تلم ابال طولا ) . وها هم الآن يمشون فى الأرض » 
يطاولون السماء شرحهم وص حهم . وها هم أیضا يتكبرون وراك کیل 
ونقیس المليس» وفاره المركب» ويتعاظمون بالأ كام والأردان» لا بالق 
والدین والورع ۰ ۱ 

ول تكن دعوة القرآن الکرع الا للبر وا یرہ والعمل النافع الذی يفيد 
النفس والناس » و بنظم العلاقات بين سائر البشر» بغير نظر لفلافات 
الطائفية) أو الفروق الحنسية ٠‏ ظ 

بل لقد رفع من شأن بعض العبيد المتقين » على كثير من كار السادة 
اۋ 

لقد دعا الى عبادات ممله مشرقة نظيفة » ليس ف اتبابا تسف 
أو تم كبقية العبادات فى سائر الديانات ۰ بل إن عبادات الإسلام حقق 
سل ألوانا شتى من راحة الضمير » وراحة البدن » وراحة ازيح ٠‏ 

الصلاة تريح الضمير » والصوم يرج البدن » والصدقة تریح الروح . 

آما الج فيرح الضمير والببدن والروح معا؛ لأن الانسان حبعا بدخل 
البيت الحرام» الذى هو أ كبر بيت للتوحيد فى سائر الوجود » برتاح صمیرہ 


ودنه وروحه ! وحیناری تلك الصحراء الى تشرفت سعثة الرسول 


(۱) الفاره من الدواب : اليد السير » ويدخل فيا نعنيه : السيارات الفخمة > 
وما شا كلها من أداة الرکوب ٠‏ ۱ )۲( الردن بالضم : أصل الک 5 


— ول — 


العظم » و ری مها بط الوحى» ومشاهد الطبيعة هناك رل هذا یت مل 
الوحشة وا یروت والغاظة والقسوة .و بری هؤلاء العرب الذین کانوا مبعث 
الفتك والعدوان 6 فإذا ہم بين لوم وليلة هداة لسار ی الاسان ‏ حينئد 


» بدأ يقينه » وبطمئن باله » ويعل أن ذلك التحول لم یکن من صنع مهد‎ ٠ 
! إنه صنع الرحمن» وتوجيه القرآن‎ ٠ أو صنع أحد من البشر‎ 

وقد زعم قوم : أن ق الامکان معارضة القرآن ؛ فقإده بعضہم تقلیدا 
جا مرذولا» لا يعدو أن يكون فى عداد سقط الکلام» ولغو القول ٠‏ 


فقد نشبوا الى مسیامة قرآناء حفظت الرواة منه بعض السخافات . 


۱ فن دك : « یا ضفدع انت ضفدعین » نتی ما تنقين » نصفك ف الماء ) 


ونصفك ف الطن » لا الماء تكدر بن » ولا الشارب منءين پ۹۲ 


ومنه أيضا : « والباذرات بہذرا ء فالزارعات زرعا » فالحاصدات 
حص دا » والذاریات قحا » والطاحنات طحنا » والعاجنات تجنا » 
والمابزات خبزا ... » ال ما جاء من هذا ا مراء ٠‏ 

ولعل الرواة قد بڈلوا وغيروا فى قرآن مسيامة ؛ لأف رب مسيامة 
صاحب هذا القرآن » ومتزله غليه» ۸ بتکفل بحفظه » کا تكفل رب مهد 
محفظ كانه . 

ونسبوا أيضا للا سود العنسی وغيره من الكفار قرآنا لا يزيد فى بلاغته 
و امجازه عن قرآن مسیامة ٠‏ 


المرب 


توجیه القرآن 


مسيلية الكذاب 


الأسود العشی 


کراهة بعض ٠٠‏ 


العرب للرسول 


الآثار اللغو ب 
قبل القرآن 


وقد بلغ من كراهة بعض الصرب للرسول عليه الصلاة والسلام + أن _ 
قصد طلحة الفری مسیامة؛ وسأل عنه قومه : أبن مسيامة؟ فتصايحوا عليه : 
لا تقل مسيامة » بل قل : أين رسول الله ۰ ثم قادوه إليه خاوره قليلا حتی 
أعامه برمالتہ » وأسمعه قرآنه » فقال له : اشہد أنك لكاذب » وأن عدا 
لصادق » ولكن كذاب ربيعة أحب الينا من صادق مضر . 


ونسبوا أيضا الى أبى العلاء المعّى أنه أنشأ فى هذا العی وقال : 


. فلتصقلہ الألسن ف الحاریب أر بعائة سنة ء ثم بعد ذلك انظروا كيف 


2 
بکوض 2 


وهی ولا شك فرية نسبوها الى أبى الملاء» وهو من هو فى عقله وأدیه - 
وتفكيره . وهو أعقل من أن يحا ی ما لا سبیل انی محا كانه . 

ومن جب أن بظنّ بعض ازنادقة أن القرآن لم سلغ هذا المبلغ إلا 
ارد بده 4 وصقل الألسن لہ ¢ ق حبن أن مغ الاثار البيانية فى لغة العرب ۱ 
- شعرا كانت أو ثرا - كلما ازداد الناس تلاوة لما وترديدا ؛ ازدادت 


النفوس عنما رغبة » ومنها نفورا . 








(۱) وهم الذين عنام الله تعالى بقوله : « الأعراب أشدّ كفرا ونفاقا » ۰ وقوله : 
« أم تحسب أن | کترهم بسمەون أو عقلون إن هم الا کالانعام بل هم ضل سيبلا > ۱ 

(۲) ا حاریب : جع محراب» وهو المسجد ۰ وقيل : احراب» صدرا جلس ۰ 

(۳) پر ید عليه لعنة اللہ (إن كان هذا قوله) أن القرآ نالك ع لم سلغ هذا المبلغ من النفوس ٤‏ 
ولم يصل الى هذا السمق وهذه القداسة ؛ إلا بالنکرار والترديد ٠‏ وقد فاته أن الترديد قد یکون _ 
مدعاء لام واللل . فى حن أن القرآن كلما ردد ازداد حلارة وعذوبة» وازدادت النفس به 


س2 لو 


لاا سر 
و مر 


مكل بها فى کل مناسية ٠‏ ولكنها لم تاو سا مق ذل تند مت 
الأدية » وم ترتفع عن كونها شعرا قید أنملة . 


ولكنه كلام واحد ¢ وكاب واحد » کب ازداد تكاره» ازداد ۳ ۱ 


فى النفوس » وتطر به للقلوب ۰ ذلك هو القرآن » ولا ثىء شبه فى هذه 
الخاصية بين كتب الدنیا كلها ء وآداب الم والشموب ٠‏ 2 

قد وصل من مرتبة القرآن اروحية أن بتاثر سماعه من ليس له بفاهم » 
وترتعہد له فرائص الخيابرة ) وأصبح > حرس حروفه ميراثا تقل فى حواس 
السلمین الباطنة من جيل الى جيل » ویکنی أن تقرأ أية فا آدی بخطأ 
أمام مسلم غير حافظ للقرآن؛ ليدرك أن فى هذم الآية لفظا قلقا » أو نقصا 
فى الأداء » ستوجب مراجعة المصحف ٠‏ 


هدا ولا قت حاة سو بكثرة بين والفتوح 6 يدت 


بصلة ؛ ل و سا » وذلك 6 
هؤلاء الدخلاء الذين لا يتتسبون الى الأمة العربية » ولا يفهمون کا یا » . 
كفهم أبناثا له ٠‏ فراخوا ينظرون إلى القسرآن نظرة ماڈیة نة » وتركوا. _ 
روحائيته وما أنزل لأجله . وجعلوا كل همهم فى مراجعة مسوره وآياثة > 


وقلب ألفاظه ومعانيه» والتتقیب ما وراء هذه المعانى والألفاظ المقلوبة . 
(۱) الحرس : الصوت . ۱ ۱ 


القرآن زداد 


التأثر سباع القرآن 


 .  نآرقلا روحانية‎ 


الملاف 
٠‏ فى تفسيرالقرآن 


الدس فى معای 


القرآن 


الاس لم يؤثر 


علي القرآن 


للقرآن ملاذ 


اس جم ها گر ۵ 


وزاد من ملعم بدا عن روح القرآن : فراحوا یعتون آیالہ وحروفه 


سود ٤‏ و تتبعون مکه ومدنيه ء ووقفاته وجداته » وحركاته وسكاته 


و تعسفون فى قراءته ۰ ۱ 
وتفرع من هذا » أن جاء قوم » وجلهم من الأعاجم » ففتحوا أبوابا 
من انلاف فى تفس القرآن ؛ ففسره بعضہم تیدا لبعض الذاهب 


الفقهية » وفسره بعضہم تأبيدا لبعض الذاهب السياسية » وفسره آحرون 


طبقا لا دار بذهنه من مقهومات هی بعيدة كل البعد عما آراده الله تعالى ٠‏ 


وق هذه الفترة » دس فی معانی القرآن ما لیس منها » ودس فى أقوال 


. الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم بقله » وما بتنافی مع منطوق القرآن الذى 
- جاء به» ودس أيضا على الصحاية والتابعين» وانتشرت القصص الإسرائيلية 


حتی لا یکاد محلومنها کاب من كتب التفسير . 

الا أن هذا الدس ء وذاك اللحلاف ‏ وهما نتيجتان طبیعیتان فی کل 
جماعة تأخذ حظها من الترف- لم يؤثرا على الدين أو القرآن فى شىء . وظل 
القرآن شاعغا عالب) » 'تساقط تلك العانی الفاسدة من حوله کیا 'تساقط 
أوراق اغریفء وم تلتصق به سوى زھرات المعانى الى سافها بعص 
من نوراقه تعالى بصيرته بنور الإيمان » وطهر عقيدته بدراسة القرنس 
« وقلیل ما هم » . ۱ ظ 

والقرآن الكريم : ملاذ المسامين فى أفراحهم وأتراحهم » فى مصائہم 


وكوارثهم » بل فى کل شیء عرض م فى هذه الیاۃ ٠‏ 


7ج 


ہے ۲ 
ظ 80 7 

هو سلوتهم الوحيدة إذا حزم أمى » أو :الهم مکروه » أو نزلت بہسم 
ازلت» أو سبم طائف من الشیطان . ۱ 

ارات لو دهم إنسانا مصاب » أو حاق به بلاء » وذهبت به الظنون 
کل مذهب ء وساو الشكوك والأوهام » وظن الا عاصم له ما حل به 
ووقم فيه ؛ فأى شیء بسکن لوعته » و برد غلته » ویکف من أشجانه » 
ویوقف سیل أحزانه ؟ ۱ 

اس لف ا اریت أوارهُ ؟ أى شىء سو یکلام اللہ تعالى 
- بأحر الصابر» وجزاء عم : لوسر الصابرين الین إذا اصابتہم 
مصيبة الوا ِا لل ولت لے ات 

من للضعیف إذا عدا عليه او 9 وباراه خبله ورجله » ول 
پستطع الفكلك من قبضته ء ولا اتخاص من سطوته ؟ ۱ 

من الذى پیٹ فى ضعفه َة » وی تضاذله فتؤة ؟ من سوى الرحسم 
ارحمن » حين يقول فى القرآن : ((واورشا انوم الین انوا دستضعفون 
مشارق الأرض ومغارا ) ٠‏ 

أرأت أا المؤمن لذائذ الدنيا وطيباتها © وكيف أن هاتيك اللذائذ 
وتلك الطییتات کالسم فى الدسم . فا من واحدة من اللذات » إلا وهی 





(۱) حزبهم اص : أصابهم ٠١‏ (۲) ساورته : غالبته ٠‏ ومته المساورة > وهی الموائبة ٠‏ 
(۳) الأوار : حرالناروالشمس » والعطش ٤‏ والدخان» واللهب ٠‏ 

)4( سورة البقرة + آية ه 6 ۱و ۱۵1 (ه) الکلکل : الصدر . 

/ 000 ۱۳۷ سورة الأعراف »آي‎ )٦( 


القرآن ملاذ 


لذائذ الد 


صلوة القرآن 


۱ الاستسلام 


a 


محفوفة آلاف اخاطس ء وصنوف شی لا عداد فا مر من الکدر والعشاء ؛ 


۱ والشقاء والبلاء ٠‏ کر لضان الحوادث والصروف كل آن 4 وحشی 


ازجا عواقب الحدثان لا يدرى بای حجر ی ولا اند عثرة بعثر) 
ولا بأية بقع یقبر !_ 

وأقسم بكل موس من اسان : أن الإنسان لولا سلوة القرآن » 
وحسن عزائہ » وطیب ب النفس بالثقة به ؛ لكان جديا بأن يلق بنفسه 
ھا فتاح ما حل ) ویأمن 2 شر ما سیحل :الال لو قاس ما لاقاه 


۱ ويلاقيه فى هذه الدنيا من الأرزاء والصاب ¢ والأخطار والتاعب» وت 


ينها وبين ما بعظی به من النعیم الزائل » واللذائذ الفانية ؛ لوجد هاتیك ‏ 
إلى هذه أضعافا مضاعفة ٠‏ وذاك لأن ألم الموت لحظة » وآلام الحياة کل 
لحظة ! 0 

والناظس إلى هذه الآلام والبلايا مین البصيرة ؛ يجد أنها لم تكن باطلا 
ولم حلق عبثا» بل كانت لأس خفی » وحكة بالغة» ومقصد عظم . 

با شن المبد من رحة ره » ودفعه إبليس اللعين للکفر به ؛ 
ازدادت مصائبه » وعظمت بلواہ ۱ ۱ 

ما إذا استسم لقضاء الله » وألق بنفسه فى أحضان الرحمة الربانية » 


وهمرع إلى القرآن يرتشف من ينبوعه العذب» فشفى نفسه وجسمه وقلبه : 


)۱( الحدثان اش 
(؟) المين الغموس ال ی اعا الث ذا كن ای 


س 8-2 
ارڈ ها ورن م ۔ گے ور 
۱ ول من ان ما هو شقاء رح مین فانه عند ذلك يشعر يرد 
8 کو سو فة ا 


کی رس 


فک من غنى منعم تور ديه سائر الأسباب + وهو ق أحط الشقاء » 


وأسو| المذاب ۰ وک من فقير مدقم "تاملك به صئوف الحادثات » ونزلت 3 
به سائر البليات» وهو س رغم كل هذا ضاحك السنْ» طروب لنفس . ۱ 


هن عونت سا م 
كَل المضحك بلا طرب» المبى بلا سبب : لڑوآنہ هوا َك وادی ) . 
6" سے ص ن 2ه عام سور س 
یی سا من ان نمی 
لله فى الا والاحرۃ قلیمدد بب إل الساء متیر عل بل فن 


ہے ەق س و 


إن القران هو النعمة 5 » والراحة الكبرى » والسعادة الأبدية 
۱ لن طلب السعادة . وهو الواحة ا و پ ‏ ی اللاغ ۱ 


ا رق ٠‏ 
وان سس امه المتخاق خلاقه ) لبشّعر الحدوء والاستقرار 
والطمأ بدنة والسرور » ولو كان بين ناب الفقر ولهوات البلاء ۰ 


(۱) سورة الاسراء ۰ آية ۸۲ 


الطاعة سيب السرور 


السك بالقرآن 


)۲( دقع يدقع : لصق بالدقعاء من الذل . والدقعاء : اللراب ٠‏ وفقير مدقع :. أى ذليل » 


لاصق بالتراب 8 )۳( سورة النجم ۰ آبة ٤٣‏ 
.() الوئید : التأنى والرزانة 2 (ه) السبب : الحبل . 


(5) سورة الج ٠‏ آية +٥‏ مد لا بة : من قطع آمله فى اللہ تعالى » و آنه 


غير ناصره » و ینس من رحته ؟ فیختتق ٠.‏ ۱ 
(۷) اللهوات : جع طاة + ری الكسة المشرقة عل اخ ق آقمی ام 


المفتط فى القرآن 


الو یل أن عاداه 
القرآاتف 


وان المفرط فى آوامه» الهمل لنواهيه؛ ليشعر بالضيق» والبؤس» 
وا زن ولو کان فى أرق الناصبٰ وأسمى التب ء ولو جى إليسه خراج 
الدنيا بأسرها » وانقادت له رقاب أهلبها . 

والو یل کل الو یل لمن عاداه 0 SS‏ » وكان ضمن من 
حاجهم الرسول بقوله يوم ین :) ارت ان ن ومی ادوا هدا الْقرآن 


سوا اب 


مهجورا )۰ . أو من من حبمه القرآن فی بحم والعذاب للم . ٠‏ عافانا اللہ 


تعالى منه عنه وکرمە ! 


)۱ سورة الفرقان ۰ آية ۳۰ ومجران القرآن : ليس جران تلاولہ ٤‏ بل مجران العمل 
بأحكامه ٤‏ والائمار بأوامره » والاجتناب لنواهیه ٠‏ فرب قاری اقرآن والقرآن یلعنه ! 

)۲( الحبس عمی ا حلود. وذلك کقوله تعا ی : « ومن یفتل مؤمنا متعمدا بفزاژه جهن خالدا 
فها » یو ید معنی انفلود ما ورد فى الحديث الشر یف عن الني صل الله عليه وس س من حدیث 
طو یل س «خرج من النار من فى قلبه مثقال ذرّة من إيمان » ولاق فہا سوی من‌حبسه القرآن» ٠‏ 
رقال آیضا : « کل ذب صی اقه تال آن ینفره » الا اارجل غرت کافرا » آو الرجل بقتل 
مؤمنا متعمدا> ۰ وقال أيضا : «ازوال الدنيا وما فبا آهون عند الله تعالى من قتل مؤمن » ولوأن 
آهل مواتہ وأهل أرضه اشترکوا فى دم مؤمن لأدخلهم الله تعالى النار » ۰ وفى حديث آنر : 
« إن الله تعالى حرم الحنة على القاتل والآعى > وقال أيضا : « نازلت رب ف قاتل الزمن أن 
يجعل له توبة » فأب على »> ٠‏ 

وقد قال بعضهم : إن انملوذ هنا بمعنى طول المكث ٠‏ بدليل قوله تما : « إن الله لا بغفر 
أن شرك به و يغفرما دون ذلك ان شاء » ودليل ا لود عندى أولى بالاعتبار ٠‏ لن باق الآية 
الأول : «رغضب الله عليه ولعنه وأعدٌ له عذابا عظیا> ۰ والغضب واللعن : لا یکون إلا الکافرین 
الستوجیی للود فى العذاب ٠‏ ویکون تاو پل قوله تعای : « إن الله لا يغفرأن شرك به > 
أن القاتل لا خالف الله تعا ی ٤‏ واستهان بأحكامه » ول يعبأ بوعیسدہ » وغضبه » ولعته > 
وعذايه.؟ فقد أشرك به شيطانه الذی استحثه على قتل نمس بر ئة بغیرنفس « ومن قتلھا فكأ نما 
قتل الناس جیعا » . 





)۲( 


التفكير فى مع 
القرات ‏ 


قتل أ کنر القڑاۃ 
فى وقعة المامة 


معارضة ا بک 
ق جمع القرآن 


٣ 3‏ مت 


ہے رن 


لا استعرت نار الحرب بين سيف الله خالد . بن الولیسد » ومسيلمة 


القراء . فلما رأ عمر بن الطاب رضی الله تعالى عنه ما وقع با كثر القزاء» 


خشی على من بق منهم ٠ ٠‏ ہفاء إلى أبى بكر رضى الله تعالی عنه فقال له : إن 
لقتل قد استحتزف قزاء القرآن يوم المأمة » وإنى أخشی أن ستحر القتل 
بالقراء فى المواطن كلها ۽ فيذهب قرآن كثير» وان أرى أن تمع القرآن . 

فقال أبو بکر : كيف نصنع شیا لم يأصنا فيه رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم بای ء وم يعهد إلينا فيه عهدا ؟ 

فقال عمر : افعل فهو واللہ خير . ولم يزل عمر بأبى بکر حتی أرى الله 
أبا بکرمثل رأى عمر . 

وهناك سے و عدن ردن الله تعالى عنه للتمسك بضرورة جح 
القرآن» وهو أنه سأل عن آية.من کاب الله تعالى ء فقيل : كانت مع فلان. 
وقد قتل يوم العامة . فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون ! وأشار جمعه » 


واستسك با آشار به . 


٠ استحرٌ : اشتد‎ )١( 


ہے ج٣٣۳‏ — 


قال زيد ہن ثابت : فدعانى أبو بكر » فقال : إنك رجل شاب عاقل 


لا نتهمك » وقد كنت تکتب الوی لرسول اللہ صلى اللہ تعالى عليه وسلم » 
فاجمع القرآن وا کنبه . ۱ 
قلت : كيف تصنعون شیئا لم یمک فيه رسول اللہ صلی اللہ تعالى عليه 
وسلم باس » ول بعهد إليكم فيه عهدا ؟ ۱ 
قال : فلم يزل أبو بكر حتى أرانى الله تعالى الذی رأى أبو بكر وعمر . 
ووالته لو كقوف تقل جیل لكان أسر من الذى كلفونى . ظ 


)۱(" ۳( 
قال زر بد : بفعات أل ہم القرآن أجمعه من صدور الرجال »ومن الرقاعء 
9 ات 


ومن الأضلاع » ومن ات 4 وا اف . 
ولقد ققدت آية كنت أسمعها من رسول الله صلی اللہ تعالى عليه وسل 3 
لم أجدها عند آحد » فوجدتہا عند رجل من الأنصار . 


سے مسق شوك رو سق ساس 
وهی : مر ن ون رجال صدقوا ما عاعدوا اه له قنهم من قضی 


6 
سے وس کے سے و ره س ] 


نحبه ومنهم من ) ٠‏ فالحقتہا فى سورتها . 


٠ من صدور الرجال : أى من الرجال الذين بحفظونہ فى صدو رهم‎ )١( 

(۲) الرقاع : جمع رقعة ة > وهی القطعة من اليلد ٠‏ 

(۳) العسب : جمع عسيب ٤‏ وهو جر يد النخل ٠‏ وقد کانوا إكشطلون : عنه اوس 
و يكتبون عليه ٠‏ 

> وقد كانوا يكتبون على هذه الأشياء لانعدام الورق‎ ٤ ا خاف : مار پیض رقاق‎ )٤( 
. وعدم وجود ما يكتب عليه فى ذلك الین‎ 

(ه) النحب : المدة ٠‏ وقضى فلان نحبه : أى قضی مدّته فات ۰ 


۲۳ آية‎ ٠ سورة الأحزاب‎ )٦( 


ز ید بن ابت 


بمع القرآن 


فى زمان أبى پر 


الطريقة الى جع 
.مها القرآن 


عدم إامنات 
آية ارجم 


سیب نام جح 


القرآن فى عهد: 


الرسول 


وقد كان ز ید رضی الله تعالى غنه ‏ مع هید حفظه للقرآن ۔- 
یاتیہ الزجل بالآية» فيطلب منه شاهدين عليها ٠‏ 
وكان ذلك لشدة مبالفتہ فى الاحتیاطء و درا که للهمة العظمى المقاة 
على عاتقه . 
شاهدين ليما ٠‏ 
ھی : ( الشیخ و اذا رتبا فار وھ اي نکالا من الله 
20 وھ ۱ 
والله عن بز کر ). 
۳ 2 
وقد قيل : إن هذه الآية منسوخة التلاوة » باقية الحم . 
وكان الشاهدان سهدان أن المكتوب من القرآن» قد كتب بسن يدى 
وبعد كام مسو مت نیا تعای 
موی سیر لے سا ساب مان 


ولم مع القرآن فى عهد رسول اللہ صل الله تعالی عليه وسلم ما كان 


يترقبه من نزول نام لبعضه ٠‏ 


٠ المراد بالشیخ والشيخة : اليزج والمتروجة ٭ ا حصنین ». مهما صغر سما‎ )١( 
.» أنظر ما کنبناہ فى هذا الاب بخصوص هذه الآية هند ۶ الناخ والمشنوخ ٭‎ )( 


لذ ل — 


فلما انقضی ذلك السبب برفعه عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى » 
ألهم اللہ تعالى الحلفاء الراشدين بذلك » وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه » 
)1( 
قوله : إن تن ترت ال كر و له افظون ) . 
وقد کان المع من ضر تريب للسور ۰ وإ نما كان ذلك الترتیب فى عهد 
وأغلب الظن أنه كان عل ترتیب التزول ۰ وعلى ذلك بعض مصاحف 


)00 سور ال جر ٠‏ آية 4 


اختلاف الناس 
فى القراءات 


القرّاء هر ۰ 
الصحابة 


عن القراءات 


۰ 
ا 
م صمب 


لا كانت خلافة عمّان رضى الله تعالی عنه » اختلف الناس فى قراءة 


- القرآن. فقدم حذيفة بن المان على عان وقال له : يا أمير المؤمنين إن الناس‎ ٠ 


قد اختلفوا فى القرآن » وإن اختلافهم ليوشك أن يكون كاختلاف الیہود 
والنصارى » حى أن الرجل ليقوم فيقول : هذه قراءة فلان . ويقوم الآخر 
فقول : هذه قراءة فلان . 

وقد أخذ أهِل البصرة القرآن عن أبى مومى الأشعرى » وأھل الكوفة 
عن عبد الله بن مسعود » وأهل دمشق عن أبى بن كعب » وأهل مص 
عن المقداد بن الأسود . 

وقد كان كل قطر من هذه الأقطار بذعی أنه أهدى سبيلا » وأقوم 
طريقا . نفشی عثان رضی الله تعالى عنه ه ذأ الاختلاف و جم الاس 4 
وكانوا یومئذ زهاء ای عشر ألفا : فقال عثان : ما تقولون ؟ لقد بلغنى أن 


بعضهم. قول : قراءنى خير من قراءنك » وهذا یکاد أن يكون كفرا . 


)١(‏ وذلك أن البود والنصارى ختلفون فيا بأيديهم من الكتب ۰ فالیہود لديهم نسخة من 
التوراة. ۱ > والسامة بخالفونہم فى لفاظ ومعان كثيرة ٠‏ ولیس فى توراه السامة حرف اطمزة > 8 


ولا رف ا الياء ٠‏ والتصاری بأ دبیم توراة یسمونہا العتيقة ( لعلها کاب المهد القديم ) 


وهی غا لنسنتی الهود والسامسة . 

وأما اانصاری فآ يديهم آنجیل کنرة لا مرها ٠أشبرها‏ : إنجيل عرقص »و إنجيل لوقا » 
و إنجيل می » و إنجيل يوحنا » دكنبيا! ديم ل فل بد ا ما چا 
فى القرآن الكريم ) ۰ 


قالوا : فا ترى ؟ قال : أن یمم الناس على مصحف واحد ؛ فلا 
8-0 
یکون فرقة ولا اختلاف . قالوا : نعم ما رأيت . 


فأرسل عثان رضى اللہ تعالی عنه إلى حفصة : أن أرسل إلينا بالصحف 
فننسخها فى المصاحف » ثم نردها إليك . 


فأرسلت اله حفصة بالصحف» فارسل إلى زيد بن ثات» وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص » وعبد الله بن الزيير» وعبد الله بن عباس » 2 الله 
ابن الحارث بن هشام» وأبی بن كعب . فقال لهم : انسخوا هذه الصحف 


0-١000 


وقال للنفر القرشيين : إن اختلفتم تم وزيد بن ثابت » فا كتبوه على 
لسان قرش» فإما نزل بلسانہا . 0 
ففع لوا ما أمرهم به عثان رضى الله تعالى عنه » حتى إذا نسخوا 
الف الا ات ل کل بت 


فوجه إلى الكوفة |حداها» و إلى البصرة آحری» و إلى الشام الثالئة » 
وأمسك عنده المصحف الرابع . 


72 عات الاس 


شراءة واحدة 


کت به 


مصحف عاك ۱ 


کت ات 


a‏ د ان رکا بای ریا 


تعالى عثہما ٠‏ وقد أعاد عبان رضى الله تعا ی عنه ابته لتوحید قراءنه » ومنع ماعدا قراءة قرش ٠‏ 
وهذا ما بقتضيه تسلسل الحوادث کا هو مبين ٠‏ 


سس ويه ہہ 


,۱ 
عرق سار ثم ای بما سوی ذلك أن بحرق» بعد أن استأذن حفصة فى حرقها . 
المصاحف عدا 
مصحف عبان قال ابن جر : وقد كان ذلك فى سنة مس وعشرين ٠‏ 


وقبل : إن مدد الصاحف الى کتبت مسا - لا أربما - وقیل : 
سبعا : أرسل منہا إلى مكة» و إلى الشام » و إلى ا تمن » وإلى البحرين» 
وإلى البصرة » و إلى الكوفة» وأيق بالمدينة واحدا . 
ایح عان وقد كان عهان رضی الله تعا می عنه يراجع ما يكتبونه كلمة فكلمة » وحفا 
یم فاتہم سهوا . 


سے وق سے سے میں 


٠ 0-0‏ وأيضا قوله جل شأنه لاتق تلات 
فسا اللا وجعلها : ( لاتدیل نی الله ) ۰ وعرض عليه آیضب! قوله 
عن وجل : (فأمهل الکافرین ) ٠‏ سا : ( فهل الكافرين ) . 


۱ )۱( إن أعى عبان بحرق الصا حف الى تخالف مصحفه فى القراءة » دليل قاطع على وحوب 
القراءة الواحدة بقراءة قریش ورك ما عداهاء وهذا ما نقول به . 
(؟) سور البقرة ٠‏ آیة. 4 ۵ ۲ »6 انظر ما کنبناه فى « ما غيره الحجاج فى الصحف > 
(۳) سورة الروم ۰ آمة ۳۰ 
(١‏ سورة الطارق ٠‏ آية ۷ ١‏ وهى قراء ة سا القڑاء الشبودین؛ را أحد من الا 
« فأمهل الکافرن » ۰ 


الاب زاف 


وقد سئات ب رضی الله7تعالى عنما عن امن الوارد فى قوله تعالى : 
رك مان ن لحان ) . وقولهعن من قائل : (والمُقَيمِينَ ¿ الصلاة تون 
رت . ٠‏ وقوله جل وعن :( إن الب منوا این عادوا لایر . 


فقالت : هذا من عمل الاب » أخطأوا فى الكّاب . 
وقد ورد هذا الحديث بعناہ بإسناد صحیح على شرط الشيخين ٠‏ 


وأخرج الامام أحمد رضى الله تعالى عنه فى مسنده » عن ألى خلف 


مولى بن مح ء أنه دخل على عَانْسَة رضوان الله تعالى عنها فقال : جشت 


أسألك عن آية فى کاب الله تعالى » كيف كان يقرؤها رسول الله صل الله 


تال ةوا ؟ الت : أيدّآية؟ قال : ( اناوت ما نوا ) 
(۱) سورة طه ۰ آبة ٩۳‏ القاعدة العر بية « إن هذين لساحران > وذهب قوم إلى نجواز 
« إن هذان لساحران > عل لغة من یجری الثنی بالألف فى أحواله الثلاث ۰ وذهب آ خرون 
إلى أن بدال حرف فى الگابة مکان حرف آ خر جار ٠‏ مثل : « الصلوة» والکوة » واليوة » 
بالواو مکان الألف » وف الميع نظر . . وهو محل ظاه » وتكلف لا داعی له . 
(۲) سورة النساء ٠‏ آبة ١+5‏ القاعدة العر بية «رالقیمون الصلاة تون الزكاة > بالرفع 
فى الحالتين ۰ وقرأ مها سعید بن جبیر رضى اللہ تعالى عنه کات بقل وه وه لن :التكاب:: 
)۳( سورة المائدة ٠‏ ية 5 القاعدة العر بية « والصابئين > ٠‏ 


فى خطإ الاب 


رأى سعید بن جببر 
فى خط الاب 


او ( الین ین ما 1 نوا ) ؟ قالت : أيتهما أحب إليك ؟ قال: والذى 
سی بیده لاحداهما آحب لا الاپ اسیا قالت : اج ؟ قال : 
( لين توت ما توا ) . فقالت: آشهد أن رسول اللہ صل اللہ تعالى عليه 
وسل رکذالك کان يقرؤهاء وكذلك أنزلت » ولكن ا مجاء حرف . 
وعن سعيد بن جبیر) ع ق القرآه أرعة آحرف ن 
(واصائرن). نین )و( سق ران بن الاين ) 


ول هذان ا 


)0 سورة المؤمنون ٠‏ أبة ٩۰‏ وتمامھا «والذين یژتون ما آنوا وقلوبهم وجلة أنہم إلى رہم 
راجعون » وهىالقراءة المشبورة على غير رأى عانشة رضی الله تعالى عنبا ٠‏ ومعنى هذهالقراءة : يعطون 
ما أعطوا من الركاة والصدقات» وقلو بهم خائفة ألا تقبل منهم صدقاتہم لتقصيرهم فى أدائها . 

وس ٦‏ ال ی ارتا عاشة ة و جمهورالصحابة رضوان الله 0 « الذين تون 
E‏ ۰ کت 37 00 را عن 
عانشة وضی الله تعالى عنها » وهی من هی من قر با من زل عليه القرآن صل الله تعالى عليه وسل ٠‏ 

)۲( سورةالمائدة ٦۹ ٠١‏ وأ رها : إن الذينآمنوا والذينهادوا والصا شون والنصاری > 
بر ید بذلك أنه يجب لغة أن نکون <والصا بئين» بالنصب ٠‏ وتعليلهم فى الرفع أن «الذين آمنوا>قبل 
دخول «إن >علہا : مبتدأ فوع ٠‏ و «الصا ,شون > معطوف على محل اسم < إن » وهو تعليل قم . 

والأ حب من هذا أن هذه الاب بنصها قد وردت فى سورة اج . ۱۷۰ باللصب ‏ فا الذى 
ادى إلى نصبهافى الحج ورفعها فى المائدة ؟ وقد جاءت فى سورة البقرة 1۰ به ٩۲‏ بالنصب أيضا . 

(۳) سورة النساء٠‏ ية ۱5۲ وأورها : « لکن الراسخون الم مہم والمؤمنون یژمنون 
ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة وا لمؤتون الركاة والمؤمنون بالله واليوم الآخن > 
بر يد بذلك أنه يجب لغة أن تكون «والقیمون» بالرفع ٭وتعلیلھم فى النصب أنه على الاختصاص . 
أى وأمدح المقيمين ٠‏ وهو تعلیل سقم ٠‏ 

)4( سوره النافتون ی 6١٠‏ راودا : « وأنفقوا ما رزقنا كم من قبل أن ای أحدع 
الوت فیقول رب لولا أخرتى إلى أجل قرب فأصدّق وأ كن منالصالحین > بر يد بذاك أنه يجب 
لغة أن تکون « فأصدّق وأ کون من الصالحين > ٠‏ وقرأ بها ہو عمرو . 

» سورة طه . آیة ۰۳ يريد بذلك أنه يجب لغة أن تقرأ « إن هذين لساران»‎ )٥( 
۱ . وقرأ بها أبو مرو و یعقوب‎ 


جع مج جس 


وقد سئل أبان بن عیان : کیف صارت ( آکن اون ف لیس یرد و 
هم دلو منوت بم اوک يك وما اوک من قب وا مقيمين 5-9 
سا مرکا ) ماين يدا ونا خلفها رفم » وهی نصب ؟ 

قال : من قبلی الكاتب » کتب ماقبلهاء ثم سال ا مل : ما اکتب ؟ 


قال الاي وت سس سض سرت 


ویتعین قراءة ٠‏ ۱ : 
كج ہگ و 
وعن أبن عباس رضى الله تعا ی عنہما فى قوله تعالى : ( حتى ستاسوا رأى ابن عباس 
سا تاو ے ۶-0 و و ب (۳) فى خطإ الاب 


ونسلموا ) ۰ قال: نما هی خطا من الكاتب : (( حى تستاذن ونساموا) . 
وقرأ ایض : لاف شين الین آمنوا أن لو ياء اللہ دی الاس 
جميعا ) ۰ فقيل له : إنها فى الصحف : :م یاس) ٠‏ فقال : اظیّ أن 
الكاتب قد کتما وهو ناعس ۰ 


و مور اس (gg‏ 

وقرأ أيضا : ( ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) ٠.‏ وکان يقول : إن 
الواو قد التزقت بالصاد ٠‏ 

: يريد بذاك أنه يجب لغة أن كون « والمقيمون > بالرفم‎ ۱٦١ آمة‎ ٠ سورة النساء‎ )١( 
وتعليلهم فى النصب أنه على الاختصاص > أى وأمدح المقيمين» وهو تعلیل سق کا قد منا‎ 

(۲) يعتى قوله تعای : « والمقيمين > . ۱ ۱ 

(۳) سورة النور. آية ۲۷ » والقراءة المشهورة « حب ىتستأ نسو ا> على خلاف رأى ان عباس . 
ول يقرأ قاری اطلاقا : « حى ستأذنوا > . 

(4) سورة الرعد ۰ آية 6۳۱ والقراءة المشبورة « فا بيأص الذين آمنوا » على خلاف 
ابن عباس ٤‏ ول يقرأ أحد من القرّاء : « أفل بين > ٠‏ 

)( سورة الاسراء ٠‏ آیة ٣٢٢‏ والقراءة المثهورة ۽ ٭ وقضی » . 
)٩( .‏ وذلك هم كانوا لا ینقطون الأحرف ء فلم يظهر الفرق بین الواو وقد التصقت بالصاد 
« ورصى » و بين القاف اللصقه بالضاد « وقضی > ٠‏ 


رأى الضحاك 
فى عطإ الاب 


وعن الضحاك إنما هى : (ووصى ربك) . وكذلك كانت تق رأ وتکتب . 
سید سڈ كاتبج » فاحتمل لقم مدادا کٹراء فالتزقت الواو بالصاد را 


۱ ولد وصیتا ین ونوا الاب من قبلک وبا ان انوا اش » 


سے سے 17 وى ۰ 


((ووصينا الإنسان يوالدبه) . وقال : لوکات ( قضی )۔ ن ارب ول بستطع 
أحد رد قضاء الرب تعالى ۰ ولكنها وصة 5 أوصى ما عباده ۰ 


)©(١ مور‎ 


سا ابن عباس أيضا : 0 2 و ون الفرقان اه 


تا و ا 5 ای ۳99 ا 


(6) 


اللہ ونعم الو كل ) ٠‏ بريد بذلك أن تقرأ : ( وال قال مم الناس ) ۱ 


٠ آيةم‎ ٠ سورة النساء ٭ آية ۱۳۱ (۳) سورة العتكبوت‎ )١( 

(۳) یو يد ما ذهب إليه ابن عباس ٠‏ وأ يده فيه الضحاك » قوله تعالى عن لوط طلیه السلام : 
ھ وقضينا إليه ذلك الام أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين > وقد تم ما قضاه اللہ ٠‏ وقوله تعالى 
عن سلیان عليه السلام : « فلها قضینا عليه الموت » وقد مات فعلا ٠‏ وقوله تعالى : « وقضينا 
ال بنى إسرائيل فى الاب لتفسدت فى الأرض تبن » وقد حصل الفساد مر تین ٠‏ 

وخلاصة ما ی يد هذا الذهب قوله تعالى : « إذا قضى أعرا فا ما يقول له كن فيكون » 
معنی أنه تعالى إذا قضى ألا يعبد الئاس إلا إياه» وأن يحسنوا إلى والدیهم » كان ذلك حا 
مقضیا بالنسبة لسار ا حاطبین ٠‏ 

و ی ید القراءة المشبورة « وقضى » قبوله تعالى : « وما كان لژؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله ورسوله اس ا أن يكون لم ا یرة من أ هر » فيكون القضاء ععی الث والا ختيار والترغيب٠‏ 
و یصح أن يرخذ من هذأ أيضا دليل عکسی › لأن هذه الآبة نزلت اب 
بزيد بن حارنة » وقد ثم ما قضاه اللہ تعالى » زوجت به رغم معارضما لهذا الزواج و باتچا ٠‏ . 

)( سورة الأنياء 5 آمة ۸ 4 » وعامها « ولقد آ ”ینا مومی وهر ون الفرقان ضياء وذ كرا 
لقن » ۰ والقراءة اپشپورة ھ وضیاء > بائیات الواو حيث لا موجب لوجودها ۰, _ 

0 سورة آ ل عمران ٠‏ آي ۱۷۳ والقراءة المشهورة « الذن » بدون واو. مم أن ما قبله 
غير متعلق به ٠‏ 


وقرأ أيضا : ( مثل ور ال كشكاة) : ٠‏ وکان يقول E‏ 
الكاتب ٠‏ هوتعالی أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكاة ٠‏ 

وذ كر ابن أشتة فى کاب الصاحف بأن جميع ما کتب خطاء يب أن 
يقرأ عل صحته لغة» لا على رسمه . وذلك کا فى : ( لأ أوضعواء لااذبحته) 
زيادة ألف فى وسط الكامة . فلوقری ذلك بظاهى اللخط ؛ لكان نا 
شنيعا » يقاب معنى الکلام » و یخل بنظامه ۱ 

يقول الله تعالى : نا تن تا نال لاطو 0 
حفظ القرآن : إبقاء شريعته وأحكامه الى يوم القيامة » و إعجازه أبد الدهى » 
محیث بظل الشل الأعلى للبلاغة » والرصانة » والعذوبة » سہل النطق على 
اللسان » جمیل الوقع فى الآذان » بملك قاب القاریٔ » ولب السامع . 

وليس ما قتمناه من لن الاب فى الصحف بضائره » أو مك 
فى حفظ اللہ تعالى له ۰ بل إن ما قاله ابن عباس وعانشة وغيرهما من فضلاء 

الصحاية وأجلاء التامین » أدعى لحفظه وعدم تغييره وتبديله . 

وما لا شك فيه أن ماب الصاحف من البشر» يحو ز علیہم ما يجوز 
على سائرهم من السو والغفلة والنسیان » والعصمة لله وحده ٠‏ 

وقد اختلفوا فى عصمة الأنبياء . والقول الراح : أنهم معصومون 
فیا بتعلق برسالاتہم فقطء أماما عداها فشا نهم کشان بقية البشر ۱ 


)۱( مكو او < کی والقرا ٭الئہورہ : «الله نور السموات والارض مثل نوره 
فشكاة فها مصباح » .و يقرأ أحد من القرّاء ء : « مثل نور المؤمن » ٠‏ كقراء ة ان عباس ٠‏ 
۰ () خورة الجر . آية 4 ٠‏ 


قراءة القرآن 
على ته لغة 
لا عل رجه 


حفظ القرآن 


من التبديل 


حواز الط على . 
كاب المصحف 


سمية المصحف 


سیب كابة عمان 


ریب السور 


ومشل نن الاب کلحن المطابع » فاوأن إحدى المطابع طبعت 


قزاء هذا المصحف ؛ لم يك ذلك متعارضا مع حفظ الله تعالى له > 


وإعلالہ لشأنه . 

کي الصحف > قال فا رضی اقه تصالل عنه : اف 
له اما ۰ فقال قوم : « الاب » . وقال آحرون : « السّفر» . 
وقال قوم : « الصحف » ۰ وهو اسم جمی > وسناه : جامع الصحف» 
فسماہ به ٠‏ 

ویعلم ما تقستم أن أساس کابة عثمان رضى الله تعالی عنه للصحف » 

هو اختلافهم فى أوجه القراءات » وخشية أن منڈ ذلك الاختلاف الى الألفاظ 
والمعانى ؛ فرأى ‏ بمعا للكامة » وتوحيدا للرأى » وخشية الحروج عما 
أراده اللہ تعالى بكابه» ولتحقيق ماوعد الله تعالى به من حفظه وصرانته ‏ 
أن يكتب الصحف عل حرف واحدء وم الأمة على رأى واد وقراءة . 
واحدة . وذلك بعد أن أخذ رأى أثمة السامین وکبرائہم » من عاصر 
الرسول عليه الصلاة والسلام) وه واهتدی هدنه ٠‏ 


وقد اختلف فى ترتيب السور » هل هو توقینی؟ أم هو من فمل 


الصحابة رضوان الله تعالى طهم ؟ 


والقول الاح : أن تريب السور وتسميتها؟ جو من فعل الصحابة ٠‏ 


تک ۷ سخ 


أما منم الآيات وترتييها فى السورة الواحدة فهو وقيفى ) تولاه النى 
صل الله تعالى عليه وس ء کا بينه له وأرشده اليه جبريل عليه السلام 
بأمس ر به تعالى . 

وما يدل على أن ترتيب السور من فعل الصحابة رضوان الله تعالى علیہم » 
وله لس بتوقینی ؛ اختلاف مصاحفهم ف اتیب : 

مہم من رتبه على ترتیب نزوله » کمل رضى الله تعالى عنه ۰ فقد كان 
أقل مصحفه : سورة اقرأ » ثم المدثر » ثم نون » ثم المزمل» ثم تبت ء 
ثم التكوير . وهكذا الى آخرالمك» فالمدنى . 

ومنهم من رتبه حسب السياق » كابن مسعود رضى الله تعالى عنه . 
فقدكان أل مصحفه : البقرة» ثم النساء» ثم آل عمران» مع اختلاف كثير . 

وقيل : إن ترتيب المصحف قد كان بإلهام من الله تعالی لعباده» فكتب 
كا هو ثابت باللوح انحفوظ ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 


م مض على ذلك زمن كير » حتی عاد الناس الى ما کانوا عليه من اختلاف - 


فی القراءة؛ فاتبع كل قطر فارثا من القزاءء واستقز آم‌هم على سبع قراءات 
معينة تواتر نقلها . 
۲( 
وأصىاب هذه القراءات هم : عبد اللہ بن ککٹر ق مک » وافع 
(۱) وذلك لأن بعض الآيات قد يرد فى آخر سورة ٠‏ مع تقڈم هذه الآيات فى النزول على 
ما سيقها من الابات والسور ۰ وهذا لا يكون إلا بإرشاد قائله ومنزلہ تعالى ٠‏ 


(۲) عبد اللہ بن كثير» و یکنی بأبى معبد : كان إمام لاس فى القراءة بمكة ». وكان فصیحا 
مفڑھا ٤‏ لق من الصحاية عبد الله بن الز بير > وأا یوب الأنصارى ¢ وأفس بن مالك 0-6 


تريب الآيات 


اختلاف 
نا حك آلات 
فى الريب 


عوده اللاس 
الى القراءات 


القزاء السبع 


ولا )۲( 


ان آف دوم فى المديئة. وأبوعمروين العلاء فى البصرة ة » وعاصم بن 


(9) (٤) 


أنى اود ہے یہ یی سر تہ 


)۱( ب6 > وهو من آصهان...وکان أسود اللون حالكا ٤‏ وكان مام الناس 
فى القراءة بالمدینےة ٤‏ وكان إذا تكلم شم من فيه رانحة المسك » سس بت قال : 
رأيت النى صلى الله تعا می عليه وسل يقرأ القرآن فى فى" ٠‏ 

(۲) أبوعمرو بن العلاء > وهو زيان بن العلاء المازنى البصرى : كان أعل الناس بالقرآن 
والعر بية مع الصدق والأمانة والدين . 

روى عن سفیان بن عيينة » قال : رأیت رسول الله صل الله تعا ی عليه وسل ف ا نام ¢ 
فقلت : يا رسول الله ؛ قد اختلفت عل" القراءات ٤‏ فبقراءة من أمرنی أن أقرأ ؟ قال : اقرأ 
بقراءة أبى مرو بن العلاء ٠‏ ۱ 

(۳) عاصم بن أب النجود : كان هو الامام الذى تهت إليه رئاسة الاقراء بالكوفة » وقد 
جم بین الفصاحة والإتقان والتحرير » وكان أحسن الناس صوتا بالقرآن . 

سئل الإمام أحمد بن حنبل عنه فقال : رجل صالح قة ٤‏ خير ٠‏ 

قال ان عياش : دخلت على عاصم وقد احتضر » بفعل يردّد هذه الآية » يحققها حنی کانه 
فى الصلاة : «ثم ردّوا إلى الله مولاهم الق» ٠‏ 

وقد أخذ عنه إمام القژاء حفص بن؟سليان الكوفى ٠‏ الذى كتبت عل قراءته المصاحف 
الصر بة وغيرها > وهو غير حفص الدورى الراوى عن أبى عمرو والکسانی , 

1 حمزة بن حبيب الزيات : کان إمام الناس فى القراءة بالكوفة بعد عاص والأعمش‎ )٤( 
.. وكان ثقة حجة » مجودا للقرآن » عارفا بالفرائض والعر بية » عابدا خاشعا » ناسكا قانتا لله‎ 

(ه) على بن حمزة الكسائى : كان إمام الناس فى القراءة ف زمانه » وأعلمهم بالنحو والغریب > 
وكلن أصدق الناش طجة ۔ 

وما روى عن ورعه وعدم تكسبه بالقرآن : أن كان لأحد تلامذته سبيل لسقيا الناس » فو 
الکسائی وأراد آن‌شرب » فلا عل أن هذا السبيل لواحد من يقرأون عليه ؛ عدل عن الشرب منه. 

)٩(‏ عبد الله بن عاص : کان ]ماما كيرا > ونابعيا جلبسلا ٤‏ وعالما شہرا » أ امن 
ف اطامع الأبوى” "سنین كثيرة فى أيام عمر بن عبد العزيز > وقبله رعده؛ فکان ام به وهو أمير 
المزمنين » وكبير الزا هداين ٤‏ وناهيك بذاك منقبة 6 وم له بين الإمامة والقضاء ٠‏ 


داوع سے 


عل أن هذه القراءات قد زيدت بعد ذلك الى عشر» وهم : أبو جعفر 
يزيد ر الللفاع نالاج » ویمقوب الى ق البصرة » وخلف 
زان الكوفة ٠‏ 

هذا غير قراءات آحری لاعداد لماء» “ميت «شاذة» لشذوذها عن اللغةء 
وعما أجمع عليه السلمون» ولتغييرها للا لفاظ والمعانی فى كثير من المواضع . 

وقد بلغ من هذه القراءات والاختلافات » أن الآية الواحدة ‏ الى 
لا یختلف فى النطق بها ولا فی معناها اثنان قد ببلغ الاختلاف فى روايتها 
الى عشرين أو ثلاثين » أو أكثرمن ذلك . 

وقد بلغت طرق هذه القراءات نسعاثة وغانن طريقا للقراءات 
العشر فقط ٠‏ 

قبل : إن أۆل من آم بنقطه وشكله ء هوعبد الملك بن مروان ١‏ 
فتصتی لذلك عاملہ ا جاج بن بوسف الثقفى . فامی الحسن البصرى » 
ويحى بن بعمرء ففعلا ذلك . 

وقيل : إن آؤل من نقطه أبو الأسود الدؤلى . وقيل : نصر بن عاصم 
االیٹی . وقيل غير ذلك » والقول الأؤل هو الأرح ٠‏ 


(۱) آبو جعفر يزيد بن القعقاع : کان تابعيا كبير القدر ٤‏ انتہت إليه رياسة القرّاء بالمدينة ٠ ٠‏ 


وكان ثثقة » ول يكن بالدنة فى عهده أقرأ للسنة منه ٠‏ وقد رووا أنه بعد وفانه شع من يحسمه 
نورساطع ٤‏ فا شك أحد ممن حضره أنه نور القرآن الكريم ٠‏ 

(؟) يعقوب بن اسق الحضرى : كان إماما كيرا ثقة » عالما صاحا ٤‏ اننہت إليه رياسة 
القراء بعد أبى مرو ».وكان إمام جامع البصرة + قال أبوحاتم السجستانی : هو آمل من رأیت 
بالحروف » والاختلاف ف القرا ءات ٤‏ ومذاهب النحو . 

3 خلف بن هشام البزار : حفظ الفسرآن وهو أبن شر سنين 3 رابتدا ف طلب الس 
.وهو ابن ثلاث عشرة سنه ¢ وكان إماما كيرا زاهدا ءابذا ٠‏ 


زيادة القراءات 
إلى عشر 


القراءات الشاذة 


اعتلاف 


ورشکله 





ك ا د 
بان ل | 
یی 2 
۱ ۱ )۱( 
جب جا واس يري ۱ 


سوسس ڈلاج 


کات فى سورة البرة یس فعا( ين ) اا 


سر جس سم 


وكات ف سودة انریا )هراب ). 


سب رورم 


وكانت فى سورة يونس ( هو الى شر نیم ( ب . 
وكانت فىسورة وسف (ا ای ای( شید ). 
٠‏ وكانت فى سورة الؤمنین ( منوت لله ) فغيرها ( بو الله ) . 
۰ 
)١(‏ وهو المصحف الذى کنب فى عهد عبان رضی الله تعالى عنه*. والخاج أل من نقط 
المصحف وشكله » باه ا لیفة عبد الملك بن مروان ٤‏ کا بينا فى الفصل السابق . 
(۲) سورة البقرة ٠‏ آية ۹ و« لسن » ای ل تفر ٠‏ وهی قراءة حمزة والكسانى 
. وخلف > وصلا لا وقفا و« شنه » لغة.فما 4 وهی القزاءة المشبورة : « فانظر إلى طعامك 
وشرابك لم سنه > ا كتاف دق و ن 
0( سورة المائدة ٠‏ أنه ٤۸‏ و« شريعة » و« شرعة » عمی واحد ٠‏ وهو : الدين . 
ولم يقرا أحد من القرّاء « شريعة » . 1 
)٤(‏ سورة يوس ٠‏ آية ؟؟ و « ينشرم > محییک وبها قرأ ابن عام » ويزيد بن القعقاع . 
(ہ) سورة يوسف ٠‏ آية ٤ ٥‏ و« أن آتيم بتأويله » أى آنیکم بن يله لک ٠‏ وهو 
يوسف عليه السلام ٠‏ وم يقرأ بها أحد من القڑاء ٠‏ 
)٦(‏ سورة ا لؤمنون ۰ آية ۸۷ القراءة المشهورة : « سيقولون لله » » وما قبل هذه الاي 
يويد ما ذهب إليه اجاج ٠‏ وهو قوله تعالى + «قل من رب السموات|السبع ورب العرش العم » _ 
سيقولون الله » وقرأ بها أبوعمرو» ويعقوب» وأهل البصرة . 


— و6 ہہ 


- سر ی ہد و تم 
وفى نفس السورة أيضا : ( سيقولون الله ) ۰ نها( ون ا2ھ . 
وكانت فى سورة الشعراء ‏ فى قصة نوح عليه السلام - ( من 


بو ہے ۳۱ 
امخرچین ) وق نفس السورة - فى قصة لوط عليه السلام - ( ین 


م ۵ ماده ور 


المرجومين ) فغير الى فى قصة نوح» وجعلها ( من المرجومين ) وجعل 


و وا سے 
٤‏ 


نی فى قصة لوط ( من المخرجين ) . 
وتف سورة لغ ۰( تحن فسمنا ينهم معايتهم ) . فغيرها 


کہہے _ )0( 
وكانت فى سو رة الذين کفروا ( من ماء غير باسن ) فغيرها (آسن ). 
ماو مس ةد ولام هس 
وكانت ف‌سورة الحدید ( این آمنوا منم واتقوا) فغيرها وا 


)۱( سورة ا مؤمنون. ٠‏ آية ۸۹ والقراءةالشهورة «سيقولون لله » وعل ذلك رمم المصحف 
المصرى ٠‏ وقراءة حفص ٠‏ وما قبل هذه الابة > ييؤيد ما ذهب إليه اجاج ٠‏ وهو قوله تعال : 
« قل من بيده ملکوت کل شی. مد سرت رن ی ی 
بها أيضا آبو مرو » ويعقوب » وأهل البصرة . ۱ 

(0) سورة الشعراء ٠‏ آية ۱۱۰ والقراءة الشهورة « قالوا لفن م نته یا نوح لنکوئن من 
المرحومين » کا غرها الاج . 

(۳) سورة الشعراء ٠‏ آبة ۱٦۷‏ والقراءة الشهورة « قالوا لئن لم تن يالوط لتکونن من 
۱ الخرجین > کا غيرها الاج أيضا . 

(4) سول اژنرف ٠‏ آية ۳۲ والقراء سو »تا اج دوز ها 
« معاشہم » » أحد من القَرَاء . 

6 وش .یوار تبرت« سس کیا غيرها الجاج ٭ و (آسن ) 
المأء : تغیر فلم شرب ٠‏ وقرأ « یا سن » حمزة وقفا لا وصلا . 

)٦(‏ سورة الحديد ۰ آية ۷ والقراءة ۰ المشبورة « وأنفقوا > کا غيرها الجاج اوش 
ما یقتضیه سیاق الاية « آمنوا بالله ورسوله وأ نفقوا ما علكم مستخلفين فيه ٤‏ فا لذين آمنوا من 
ترا اکتا يقرأ أحد من الَرَاء « واتقوا » ٠‏ 


5 


سیب مافعله | جاج 


من التغيير 


— ۵۲ لد 


۱ 


وكانت فىسورة الکو بر( وما هوعل الغيب بظنين) فغيرها 2 بضنین )۰ 


ولم يصنع ا جاج ما صنع » إلا بعد اجتہادہ وبحثه مع القزاء والفقهاء 
المغاصرين له ۰ وبعد إجماعهم على أن جميع ذلك قد حدث من تحریف 
الاب والنأسفين» الذين لم يريدوا تغريرا ولا تبديلا » ونما حدث بعض 
ما حدث؛ بلهلهم بأصول الكابة وقواعد الإملاء . والبعض الآخرء الحطل 


الكاتب فى ماع ما على عليه » والتباسه فیا سل عليه ٠‏ 


ولا يتان هذا مع قوله جل شأنه : إنا تحت رلا لو 4 
كنا فظون). لأن المراد بالحفظ ؛ مفهوم الألفاظ» لامنطوقها .لن الألفاظ 
ما صیغت إلا لیستدل با على معان حصوصة » قصد ما أوامس » ونواہ ؛ 
وعبادات » ومعاملات . و حميعها مصان محفوظ » مهما تقادم الدھی » 
وتطاول العمر . ۱ 


)۱( سورة الکو بر ۰ آمة 4 ۲ والقراءة الشهورة « وما هو على الفيب بضنین » کا غيرها 
ا جاج . و« ضنین » ای یخیل ٠‏ والمنى : وما حمد على الوحی بتخیل ٠‏ بل يبلغه اليم ء لا کا 
یفعلہ الكهان من کتم العم » رغبة فی أخذ الجر ٠‏ 

وقرأ « بظنين » مکی ٤‏ وأبو عمرو» وعلى > و یمقوب ۰ ٠‏ والممنى : وما هو على الغيب مهم ٠‏ 
فینقص شيئا » أو يزيد فيه ٠‏ وهی من الظنة ٤‏ أى الهمة ٠‏ 

0( و > هة ٩‏ 


معجزات عيسى 


س ا س 


ا ہے ال 97 


دكات سا الق امال ريسل مهم السام : أن يحملهم 
أروع ماوصلت إليه أقوامهم من علوم وفنول ۰ 

فبعث عیسی عليه السلام ال قومقد بلتوا غاية رق ق الطب وا اة ۱ 
فأبرأ الأ که والأبرص . ۱ 

وم قف عند هذا دق الإعجاز .بل أراد نیتم با أوتى » 
وليعامهم أن ما جاء به ليس من نوع طبهم الذى تعلموه » ولا عامهم الذى 
اكتسبوه بالتلق والدراسة ؛ فاحيا الموى بإذن اللہ . 
۱ 7-7 مم" ٠‏ باعل 


معجزاتہ مشامة فى الظهر نا با تونه سحرم فال عَصَاه نمی شبن . 
و پوت 


مبین) وزع يده فإذا هی ہا ری 


باطلهم ؛ فلقفت تلك العص) ماصنعوہ سحرهم - من حبال وعصى 


0( ذهب بعض من أضله الله تعالى : الى أن إحياء الموق على يد عيسى لم يكن إحياء 
حقیقیا للا جسام بعد فناتها ٠‏ بل كان إحوساء القلوب - الى أماتها الکفر - بالنصخ 
والتعليم والارشاد . 

وهذا خا فاحش مكفر. لأنهلو سح ؛ لاستوى 5505 ق‌هذه المعجزة . 
لأن كلهم ناصح » وکلهم مرشد» وکلهم سل ۱ 


(۲) سورة الأعراف ٠‏ آیة ۱۰۷و۰۸٠‏ 


5 تدع له أثرا .. 
۱ اللاي ا 

کیا كانت أصلا . 

ولا كانت الأمة العربية فی نهاية البلاغة » وغاية الفصاحة ؛ كان 
أروع مايلفت أنظارهاء و ستدعی انتباههاء ويهز مشاعرها ؛ کاب فصیح 
ليغ » خلب بلاغته الألباب» وتدهش فصاحته المقول . فارسل اللہ تعالى 
مهدا صل الله تعالى عليه وس بالقرآن الم 

ولا كان ذلك مظنة التكذيب والاختراع والانشاء ؟.أرسله اللہ تعالى 
أمًا لا بقرأ ولا يكتب ؛ ليكون أبعد عن الظنة والرب ٠‏ 

ولم تكن تلك الأميّة نقصا فى مداركه عليه الصلاة والسلام ؛ بل 
نقصه الله تعالى ليزيده » ومنعه ليعطيه » وجب عنه القليل ليجل له 
الحكبير . ۱ 

لقد نقصه الكمّابة » ومنحه مستلزماتها ومقتضیاتہا . وذاك لأن الکاتب 
یکتب ويقرأ ؛ ليستفيد علما و بلاغة وفهما ۰ وقد وهب صل الله تعالى 
عليه وسلم سائر العم والبلاغة والفهم . 

لقدكان صل اللہ تعالى عليه وسلم أديبا وخطيبا وبليغا . إذا احتاج 
فى موقف الى الأدب؛ كان أدب الأدباء ٠.‏ أو الى الحطابة؛ كان أخطب 
الحطباء . أو الى البلاغة ؛ كان أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء . 


فا الانڈ 
اة 


کال لرسول با ميته 


بلاغة الرسول 


وأدبيه 


دعونه إلى 
الدموقراطية 


وضف الما حظ 
لبلاغة الرسول 


والأدباءوالمتعلبين 


-ے ؤم س 


كان إذا أطال الكلام ؛ قصر عنه كل مطيل ٠‏ و إذا قصر القول ؛ 
انع فاية کل خطیب . 

وأين من یدعون الدعاوی العريضة » ويخطبون انلطب الطوال ؛ 
فى محارية الدكاتورية والأرستقراطية ؟ أين کلامهم الطويل ا مل » من 
دعوته صل الله عليه وس للدمقراطية تلك الكامة القصيرة الموحزة 
» لا فضل لعربی عل اتجمی إلا بالتقوى » , 

وقد وصف الماحظ كلامه صل الله تعالی عليه وسلم بقوله : هو الكلام 
الذی قل عدد حروفه ء وکثر مدد معانیه ۰ وجل عن الصنعة » وتنزه عن 
اتکلف ۰ وکا کا قال الله تبارك وتعالى : قل یاعد : ( وم اتا 


ا وع اک 


من | تکلفین 

ومن تجب أن سعثه اللہ تعالى أميًا فیاتی بالقرآن الذى حير البلغاء ء 
وأخرس الفصحاء . وینطق بج وامع الكلم ؛ فيسبح الاب والتعلمون 
فى بحر لی من عامها » وأدبها + وبياتها » وتشریمها » وهداها ! 

لقد كان ذلك النى الأمى يخطب الناس ؛ فيتدفق البيان من فيه » 
ونخرج العبارات دقيقة متناسقة » من غير حصر ولا عى ٠‏ 

حقا إنها لأمئة عجيبة » هرت المتعلمين والدارسين ؛ وأمجزت 
الأدباء والکاتبین ! 


ولم يكن ذلك إلا لأنها معجزة للرسول صلوات الله وسلامه عليه . 


)۱( سورة ص ۰ أيه ۸٩‏ . 


“$ و 


فا كان أهل العصر الأول قأصر ء بن فى فق الكاية » عاحزين فى الإملاء» 
لأست و بداوتهم » وبعدهم عن العلوم والفنون ؛ كانت کا تم الصبحف 
الشریف سقيمة الوضع» غير محكة الصنع . فاءت الكسْبَة الأولى مزیجا 
من أخطاء فاحشة» ومناقضات متباینة فى الجاء والرس م کیا سنبين فیا بعد . 

(١۱) 
ولیس هذا غمطا لحقهم» ولا انتقاصا لفضلهم ۰ فھم من نعرف من‎ ۱ 
البل والفضل» والسبق فى ا خیرات والکمات ۰ لکنهم کانوا أميين قبل‎ 
کل شىء ۰ بل والأمية - الى تعتبر نقصا ومسبة للناس -- هی‎ 
۰ إحدى مفاخرهم‎ 


قال صل الله تعالى عليه وسار : دكن أمة أ یه لا نکب ولا نحسب» . 


ویؤخذ من ذلك» ومن تار یح الأمة العربية ؛ أنبا بلغت الغاية فى الأمية» ٠‏ 


أو أنها تغلب علا . 
ولبس من المعقول أن أمّةٌ قد مت بالأمية » وصارت الأمية اسما 
لماء وظلمًا عليها ؟ أن يبلغ بعض أفرادها - مهما أوتوا من علم -- الدرجة 
المطلوية » والغاية المرجوة فى عل الحجاء وف الكابة . 


الأول فى الإملاء 


اسيل السقم 
لخط] الوارد 
قاملاء المصحف 


ل مق مس 


وإما الذى دستسيغه العقل ء ويؤيده الدليل والبرهان ء ۰ أنه إذا تع 
فرد الکتابة فى أمة أميّة » فان تمه طا يكون محدودا ) ویکون عىرضة 


. نحطل فى وضع رسم الأحرف والکمات‎ ٠ 


ولا بصح - وا حال کا قدّمنا ‏ أن یؤخذ رسمه هسذا أنموذجا تسير 
عليه الأم الى انتعدت عن الأمية عراحل » وأن نوجب عليها أخذه على 


علاته » وفهمه على مافيه من تناقض ظاهر» وتنافر بين . 


يستطيعوا أن ؛ عللوا هذا بان اد بالتجاتهم الى تعليللات شاذة عقيمة ٠‏ 
فن قائل : إن هذه الكامة قد رسمت بالتاء» مع نطقها بالمساء؛ لصحة ۱ 
. الوقوف غليها بالثاء فى بعض القراءات . ومن قائل : ان هذه الکامة قد 
رمت بصيغة النفى» مع نطقها بصیفة التوكد ؛ لاشارة إلى أن التوکید 
)۱ 
لم حصل . 
وأمثال هذه الترهات كثير فى تعليلاتهم ۳ ۱ 
| هذه القحلات؛ قد وقفوا أمام عض المتناقضات حا 
e r‏ 2 
مشدوهین . لم استطیعوا أن شلوا ها عذرا » أو مروا میا را 


یا سنبينه فى مواضعه من هذا الکتاب إن شاء الله تعالى ۰ 


وقد كانت الكابة فى العرب قليلة نادرة . 





)۱( انظر ما كتبناه عند فصل « التناقض ا موجود فى رمم المصحف > ٠‏ 
(۲) شده الرجل ء بضم الشين وکس الدال : دهشن ۰ 


عت ۹ا0 ست 


. ذکرہشام بن مد بن السائب الکلی وغوه : أن بشر بن عبد الملك 
أخا کدرو » تعلم الكابة من الأنبار » ثم قدم مكة فتروج الصهياء 
بنت حرب بن أمية» أخت ألى سفيان : فر بن حرب بن أمية ؛ فتعلم 
حرب بن أمية وابنه سفيان الكابة من بشر» وتعامها عمر بن االحطاب من 
حرب أيضا ء وتغامها ا عمه سفيان . 

وهكذا سرت الكتابة بين العرب عل قله وضعف . 

وقیل : ان ول من تعلم الکتابة من الأنبار : قوم من طوع» ثم هذبوها 
وأشروها فى حزيرة العرب ؛ فتعلمها الناس . 

ولا كانت الكابة بین المرب فى ول عهدهم بالإسلام » ول يوا 

إثفانها » ومعرفة سار فنونها : وقع فى كابة الصاحف اختلاف كبير 
فى وضع الكامات من حیث صساعة الکتابة ورسمها » لا من حيث معانی 
الكمات ومدلوضا . 

من الأمور المسلم بها : أن الله تعالى لایکلف نفسا إلا وسعها ء ولا يطلب 
منها ما يثقل علیہا . وقد نزل القرآن الکرج فمداية الناس كافة » خصوصا 
عامتهم وجهالم 3207 ۱ 


وقد كتب المصحف ف العضر الأؤل المجاء الذى تعارفوه » والرسم _ 


الذی ألفوه ٠‏ وذلك غاية جهده, » ومبلغ علمھم . 


۱) آ کدر : صاحب دومة الحندل . وهو.حصن بين الشام والمدينة » یفصل بين الشام 


وال راق ' ۱ 
٠‏ (؟) الآبار: بلدة قديمة بالعراق » وقرية نبلخ » وسكة مرو ٠‏ ولعل المقصود هنا : بلدةالعراق . 


تمل الكنابة 
فى الأمة الاسلامية 


أول من عل 
الکنابة من العرب 


اختلاف افجاء 
لا يغير النطق 


رأى مالك فى مجاء 
المصحف 


تست 


على مدارکهم ٠‏ 


و ان الاملاء مهمأ تطوّر رمه » وتعددت مناحه ا فأنه لا ضر نطقاء 


ولا حزف می . 


وإذا سامنا ىا بقوله بعضهم » من أن الرسم القديم یتفق مع كثير 
من القراءات ؛ لوجب علينا أن نکتب المصحف ااصری ما يوافق اللهجة 
المصرية من القراءات ٠‏ 
وإلا فکف نکلف العامة بل الحاصة الذين ۸ بحفظوا القرآن ‏ 
قراءة ما لم حيطوا به علما » وم دستطیعوا له فهما . 
٠‏ قال أشهب رضى الله تعالى عنه : سثل مالك رحمہ اللہ تعالى : أرأيت 


من استکتب مصحفا الوم » أترى أن يكتب على ما أحدث الناس 


من الحجاء ؟ 

فقال : لا أرى ذلك » ولكن يكتب على الكتبة الأول ٠‏ 

فسأله السائل عن نقط القرآرن ‏ . فقال : أما الإمام من الاعف 
فلا أرى أن بنقط » ولا ہزاد ‏ المصاحف ما لم يكن فیپاء وأما الصاحف 


لت بتعلم فيها الصبيان؛ فلا أرى بذلك بسا . 


)١(‏ الإمام من المصاحف : هو المصحف الذى يعتير أ صلا ها ٠‏ ویمی به المصحف الذى 
آم بکاته عمان رضی الله تعا ی عنه : وهو إمام المصاحف كلها ٠‏ 

(٢)‏ وقد زيد فى الصاحف : النقط » والشسکل » وفواصل الای» وتقسيمه إلى أجزاء 
وأعشار» وأرباع .ول تقف الزيادةعند هذا اد ؛ بل وضعتقیه علامات و إشارات لیست‌منه . 
كقل ۂ رصل ۰ إشارة إلى أن الوقف أفلى » والوضل آول» غير ذلك ما لايقغ نحت حصر. 


س 


ومن العجيب أن غلباء الرسم > ومن لف لفهم ؛ یو ردون من قول مغا لطة علماء الرسم 


مالك رضى اللہ تعالی عنه » ما شفق ورام » فیذ كرون منه إلى قوله : 
ولکن یکتب على الکتبة الأول » و سکتون عن باقيه » وهو جواز کابه 
الصاحف بالرسم الحدث؛ لمن بتعامون القرآن ٠‏ 
وقد أصبح الناس حیعا ف فى زماننا هذا عالمهم وجاهلهم - فى حم 
لصبيان این سعلمون اران" مدا بضع تفر من كإمهم اللہ شهمه ٠‏ 
۳ ی مالك رضى لله تعالی عنه عن کابته مخلاف الرسم الأول ؛ اما 
هو نہی عن التلاعب باصله » المؤڈی لضیاعه وحریفه ٠‏ 
ونحن إذا جار ينا علماء الرسم > واتبعا مالک فیا مس به ونہی عنه ؛ 
لوجب علینا أن نتبعه أيضا فى عدم النقط » وعدم وضع علامات رعوس 
الاى » وعلامات الأحزاب والأر باع > وعدم وضع أية إشارة لم يضعها 
نان رضى الله تعالى عنه فى مصحفه » الذى أحمعت عليه الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم . 
واذا فعلنا ذلك ؛ 5-0 بالغا ما بلغ من التعلم والثقافة ؛ 
لا دستطیع قراءته » ولا يقوى على تلاونه ٠‏ 
ولكن مالکا رضی الله تعالی عنه ؛ قد أباح قابته صلل المجاء الحديث ء 
وأجاز نقطه لمن يتعامون القرآن و بتلقنونه » مع بقاء الصحف الإمام » 
والحافظة على أصله کا هو » بدون نقط » ولا إحداث شىء فيه ٠‏ 


)۱( وهذا ما يدعو إلى الاسفی الشد ید .٤‏ أن تصرف المعليون والمتأديون». عن منبع العلم 
والأدب. ينصرفون عما تفمهم فى الدين والدنيا ٤‏ و افون تهافت الذباب » على قراءة الروا یات 
ال » الممشوة بالأباطيل والأضاليل ٠‏ 


فى رای مالك 


کراہة إحداث 


۱ ٹیء ف المصحف 


قول بعض 
المدافعين عن 
ارم القدم 


وهذا هو الرأى الذى لستصو به » وندعو إأبه 4 و ۰ وهو أن 
بکتب المصحف الإمام» کصحف عان رضى اللہ تعالى عنه تماما : 


لا سقط ء ولا سكل » ولا یدخل فيه ما لیس منه » وبي ق كأصل محفظ 


أثرا لبقاء الرسم الأول ٠‏ وتکتب باق الصاحف بالاملاء الحديث . 

وقد جاء عن ابن عمر » وقتادة ) وابراهم 4 وهشام 4 وان سيرين : 
كراهة نقط الصاحف ء وإحداث أى تحسین أو تمیق بها . وقد أغلظوا 
فى ذلك » وأعظموا فى إثمه . 

وها نحن آولاء : قد نقطناً الصحف؛ واه ووضعنا به علامات» 
وأدخلنا فيه اشارات وعبارات» لست منه ولیس منها ۰ 

أليس کل ذلك لنسهيل قراءته » وتبيين عبارته » وتعرّف وقفاته ع 
وتبین مواضع سکانه » ومواطن مجداتہ ؟ ۱ 

فیث أدخلنا عليه ما کرهه الأوائل » وم رضوا عنه ء ول يفتوا به . 
وذلك لمصلحة رآنناها » وحكة تمیناها ٠‏ ولأجل أن ستطیع القاری أن 
يقرأه » والمتفهم أن يفهمه ؛ فلا أقل من أن نکتبہ بالحجاء الذی تداوله 
الناس» واصطاحوا على علمه ومعرفتہ . 

ولا باس أن عحفظ أصل المصحف الإمام : مصحف عیان رضى الله 
تعالى عنه . بغير نقط 4 ولا تعشير » ولا احداث شیء فيه . کا أفتى بذاك 
عالم المدينة » وإمام الأئمة مالك رضى اللہ تعالى عنه . 

قال الحعبرى فی سياق كلامه عن مجاء المصحف » ما نصه : 

۱ وأعظم فوائده : أنه جاب منع أهل الاب أن قاط دون 1 
( اتبى کلامه ) . 


س ٣۳ں‏ بت 


عثل هذا ا مراءء ينطق أحد أئمة القرّاء » ویثل هذا الكلام حتج 
القائلون بوجوب امجاء القدیم . مع أن هذا القول وام البطلان » بادی 
انلسران » م‌دود على قائليه ٠.‏ لا يقبله من عنده آدنی تفهم وتعقل . 

با للعجب ! کان الله تعالی لم برد لداعل لكاب و انيم 
بالقرآن» وم يقل لم : ( فل یا اهل الکاب 00 ٠‏ ( ال اب 
تلا ڈ) ہنس ۰ قل يا أهل 


ہے ےہ۔ وعو سه 


0 


سے سر لل ل ب الي وا وی اط کے ۱ے خبرہ نی وو ص يساس ها 


على فترة م ال أن E‏ 


ولكنا نکتفی بان نورد طرفا دسیرا منها ليتبين القاری مقدار الحلافء 
ومدى تو یہہ للنطق » ومبلغ صعو بته لو كلفنا المسلم الذى لم حفظ القرآن 


- مهما أونى من عل » وفهم » وثقافة » ورق - أن يقرأ فى الصحف ۱ 


وها هو جدول ببعض الکلمات کا وردت بالرسم القديم » وما يقابلها 
)0( سورة آل عمران ٠‏ آیة 4 ٩‏ ۰ ۲( سورة النساء ةا 


(ه) سورة المائدة . آمة ۱۹ ٠‏ 


الرد على هذا القول 


االمللاف بسن 


۰ الرسم القدم 
واطجاءالحديث 


- هه ل 





سس مو سس 


- هذا مع ملاحظة أن القرآن قد كتب ف المصحف الإمام » بام 

الأول بدون نقط » ولا شكل . 

وی هذه الال تزداد الكامات جمة عل عجمة» والتبامنا عل التباس > 
وتصير قراءة القرآن على صحته مستحيلة أو أشبه بالمستحيلات ٠‏ 

وذلك لأن القاری فمه لا ستطيع أن بفژق سن لفظة «یاصاط» » ولفظة 
« يصَلْحَ » . لأن ر مہا مجودۃ من القط والشكل هكذا : « ضلح » ٠‏ 
ولا بین « ليسوعوا ۴ » وه ليسوا » ۰ ولا بين « صافات » ؛ و «صفت ». 
ولا بن « الآن»» فك ال » ۰ ولا بين « آناء »» و« نو » ٠‏ ولا بين 
» لبلاغ ۳ » و « البلغ » ٠‏ ولا بين « ىء » پوت عا 7 

وقد قال سقائه على حالته هذه من ألزم امع الرہ م القسدم ٠‏ فهل 
هذا فى الإمكان ؟ 4 

لیاوا لات تن E‏ ا 
متناقضات ومتبامنات ؛ إذ ھی أشياء تفوق الحصر» وتجرج عن حدّ الوصف. 
وقد أوردنا ما أوردنا على سبيل المثال ۰ وهو من الوضوح بالمكان الذى 
لا یقبل دفاعا ولا جدلًا. بل كل ما قیل فى الدفاع عن الرسم القدیم» والحدال 
حول صحتہ ؛ لا مخرج عن كونه لغوًا وعبثا يجب أن تصان أفعال المقلاء 
وأقوالهم عنه ۰ 

وقد اطلعت ع كتيب لشیخ المقارئ ا ای أسماه « سر الطالین » 7 
وقد نحا فيه إلى الست ووجوب القسك بالرہ م القديم» وأورد تعلیلات 


)00 وذلك الإ لبود فى لس الاملائی ٤‏ ولانعدام النقط والشکل ٠‏ 
0( وهز الخ عل مد الشباع ءا ال یکانا ضر اجنعا الصا حف قبل توايته..مشيخة القاری . 


(۳ 


أخظاء الرسم 
لاح د 


كتاب 


هت رب امن 


رم لصحف 


حذف الف 


همع ا مذ کر 
السا 


محا لفة شیخ 
القاری رم 
المصحف 


= وو سے 


عقيمة لما فى هذا الرسم من تناقض . وقد كان ایراده لها بالا غاية العجب » 
ونهاية الغرابة ٠‏ ظ 

فقداضطرّته بعض هذه التناقضات إلى النسلیم والتہرژب من رسم ۱ 
المصحف الذى أقزه سلفه شيخ القاری السايق » وأجمعت عليه القزاء ‏ 
وشيخ المقارى ا حا ی واحد منهم ‏ وقد وضع خاتمه بالاجازة على عشرات . 
الألوف من نسخه » ولا يزال يجيزه بسائرما فيه حتی الآن . 

فقد جاء فى کابه هذا عند ذ کر« حذف ألف جمع الذ كر السا مء : 
حذفها من ( طاغين ) ۰ فى سو رتی الصافات وت ٠‏ و( للطاغين ) 
فى سورنى ص والنباً . 

وقد أحس بعد ذلك أن المصحف الأميرى برسمه الحالى فصل فى الرسم 
بين « طاغین » الصافات ورف ۰ وبين « طاغین » ص والباً ۽ غذف 
الألف من الأولى» وأثبتها فى الثانية . فعلق على ذلك بالحامش بان الصحبح 
ما قاله هو » لا ما ثبت بالمصحف . 

ومن المعلوم بالضرورة : أن الحق لا سستد ؛ فإما أن یکون ما قاله 
شيخ اللقاری الحالی فى کاب : خطأ » أوأن يكون ما أجمع عليه القزاء حى 
یوم - وهو أحدهم ‏ مینی على انلط . 0 

وعلم اللہ تعالی أن کلاهما مخطین » وکلاهما لغو وباطل » لا يعبأ به ولا 


یعول عليه ٠‏ فليس هناك فرق بين ساثر لفظة «طاغين» الواردة بالقرآن حتى 
فزق بينها مثل هذا التفريق . و ]نما هو خط الكاتب الأول )ا قلنا آنفا ۔ 


(۱) "هو الرحوم الشين مد عل خلف نی ٤‏ الذي أخرج الصحف شکله الحالى ۾ ٠‏ 


س هاو سس 


وذ کرأیضا فی كابه عند « ما جب على كاتب المصحف » : بان 
كابته على مقتضى الرسم القیاسی خالف الأحاديث وترق لإجماع الصحابة 


وجیع الأمة » وأن من لا يعرف هذا ارسم من الأمة يجب عليه ألا يقرأ 


فى المصحف حى بتعامه »وأن الطعن فى كابة ا لصحف کالطعن فى تلاوته . 


ولم يكتف بہذہ ا مغالاۃ فقط ؛ بل ذ كرعن بعضهم أن من نقص حرفا 


أو زاد حرفا ما لم شتمل عليه الصحف کان کافرا ! 

وقد علم هو ومن نقل عنه أن نسبة الكفر إلى المسلم كفر ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام :- إذاقلتَ لأخيك المسلم يا كافر فقد باء بها اعد گاء . 

وهل إذا تقصت ألفا من قولهتعالى : ( لشایء ) ٠‏ وجعلتہاکیا برض 
العم والعقل : ( لشیء )) ۰ أكون فى عداد الکافرین ؟ ۱ 

وهل إذا زدت ألفا فى قوله تعالى : ( طفین )) ۰ وجعلتها کا ينطق 
بها اللسان» وتسمعها الاذان : ( طاغين ) ۰ أكون فیمن استوجب ۳ 
فى النار » ولم ینفعه دعاء الصا لین » ولا شفاعة الشافمين ! 

ومن جب .أن يورد بعد ذلك رأى الامام العز ہن عبد ااسلام » الذی 
قال بعدم جوازكابة الصحف بالرسم الأول لا بوقع فى تغيير من بلهال . 
وبرد عليه بأن هذا العلم أحد أركان القرآن » ولا يصح تركه مراعاة بلهل 
الجاهلين . 

وقد فاته أن الحهل بالجهل عل » وأن العلم با حھل جهل . وأن ما قصده 
العزبن عبد السلام بالجهال : هم الذين لم بحفظوا القرآن » فيلتبس علیہم 


)۱( وهو قول نفیس ٤‏ يوافق العم والعقل والدين ۰ 


منم الناس عن 
قراءة القرآن 


أو رید 


ىازس 


من قال بعدم 
جحوازالكابة 
بالرسم الأول 


سح و 


ذلك الرسم الشزش الذئ ليس له ضابط ولا اصطلاح ولا نظام؛ و يقرأون 
المع مفرداء والمفرد جمعاء والنقى إثباتاء والاثبات نفیاء إلى ما لا نهایه له 

وقد زعم أيضا أن النى عليه الصلاة والسلام هو الذى مس بكتابته على 
هیثنه هذه بزيادة ما جاء فيه من زيادات» ونقصان ماجاء فيه من نقصان؛ 
یه لا تبتدی الما العقول إلا بفتح ر بانی » وهو سر من الأسرار 

خص اللہ تعالى به كانه العز بزدون با اکپ اسان ٠‏ وک أن نظم 
القرآن معجز » فرسمه سا 

وه وکلام لا بحتاج إلى رد إطلاقا . فالرسول عليه الصلاة والسلام کا 
بعلم المسامون جميما آمی لا يقرأ ولا گت ول جن یو ی 
وقد وصفه الله تعا ی بذلك فى القرآن : : این یعون ااسول انی او 

ولم يقل بعدم أميته سو ى الكافرين والمعاندين » الذين قالوا باختلاقه 
هذا القرآس . 

وليس من الحكة فی شىء » ولا من الدين فى شىء أن يجعل الله تعالى 
إحدى معجزاته صلى الله عليه وسل : إرساله بالقرآن مع أميته ؛ فنوافق . 
الكفار فى نی الأمية عنه » وإثبات مظنة اختراع القرآن وتأليفه . 

ومن أشنع ما يتصف به إنسان سلم العقل صحبح العرفان ؛ ما ذ كره 
الضباع هذا فى كابه : من أن فوائد هذا ریم كثيرة » وأسراره شی . 
نہ : عدم الاهتداء إلى تلاوته على حقه إلا بموقف » شان كل عم نفيس 

نظ له ۰ (کذا) ۰ 


00 انظر ما کتبناء عند <قول بعض المدافمین عن الرسم القديم > 5 
)۲( سو رة الأعراف 98 آمة باه ١‏ 


مس وه س 


يا للداهية الدهياء ! لقد صار القرآن مثل عل الياززجات ؛ واللوغارتمات ٤‏ 
والطلسیات ٠.‏ والاصطرلابات » وضرب الرمل » والتنجم . وما شا کل 

ذلك .من العلوم التى بزعمون تفاستها کا تحتویہ من أسرار لا تنال إلا بجھد _ 
جھیدء وتلق طو یل الأمد ۰ 

القرآن الذى نزل ليفهمه سائر الناس » لا يجوز تلاوته إلا إذا تلقيناه 
عن بعض الناس ٠‏ ۱ 

والرسول عليه الصلاة والسلام الذى کلف بتبلیغہ لسائر الئاس قد آم 

عليه مع صحابته رضوان اللہ تعا ی علیہم » فأحاطوه کے كحت من‌الهمات ؛ 
ثلا پتدی الناس إلى تلاوته حق التلاوة ! 


ا معشر القتاء » إن الرسول والاسلام منج راء ۰ حتى تتو بو عن 
هذا الهراء ! ۱ 


(١) 
يقول اللہ تعالى لعبادہ : ( ولد نسرنا القرآنَ للد کر ) . وأتم تزعمون‎ 
! أنه آبمدهم منه» وأضلهم عنه » فا کر هذا الزعمء وما أعظم هذه الفرية‎ 
لقد أرسل الله تعالى القرآن الک فى أمة هی کالأنام » بل أضل‎ 
سبيلا منها ( متسب 9 | کرم ین و یعقلون إن هم إلا کالانعام‎ 
۲) سم ا‎ 
بل هم أل یلا ) بد انصرفوا ال عبادة الأصنام والأوثان » ووأد‎ 
البنين خشية الفقر » والبنات خشية السار » و بلغوا من اتعصب والماهلية‎ 
۱۷ سورة القمر ۰ آية‎ (١) ۱ 
) سورة الفرقان . آية غ‎ )( 


حڈا لا بقبل مزیدا , فهل إذا أراد اعد الغلوقين المقلاء أن بخاطہہم 
فى شئونهم ؟ و یصرفهم عا اعتادواه وألفوه» ووجدوا آباء‌هم عليه» وأشرب 
حبه فى عقوم وقلوبهم ؛ أكان يكتب هم بالأحاجى والمعميات » ويرم 
هم الرموز » ویکنی لهم بالإشارات ؛ آم يكتب لهم با یقرب مس 
أذهانهم » وتستسيغه عقوم ؟ ظ 

لا شك أنه ما من أحد يقول إلا بالرأى الأخير العقول ا مقبول . فإذا 
کان هذا شأن العباد الخلوقين » فا بالك برب الأر باب وأحك الا کین ! 
( رف کا رع من أتواههم إن بولوت إلا كذبا ) . 

و إليك ما احتواه الرسم القدیم من تناقضات واضحة فاضة : 


(۱) سورة الكهف ٠‏ آیة ه 


سا ا جب 


.و ۱ ۰ 
انف لا وود یف 
٤‏ 0 ۰ لهرت 
والناظى لهذا الاختلاف - الذی أوردنا بعضه - رى أن الرسم 
القدم يقلب معانى الألفاظ » وشوهها تشويها شنيعا » ويعكس معناها 
بدرجة تکفر قاريه » وتحزف معانيه . 
وفضلا عن هذا فان فيه تناقضا غہہاء وتنافرا معیباء لا بمكن تعليله » 


ولا ستطاع تأويله . 
وال فقل لی ا السا آلتصف : كف شير التاق افرآن فسوله 
تا )ود وردت باداق وكيد : لام القسم ء وزو 
التوكيد الثقيلة . 


0-7 ج خ سر سم كار 


کف شروها القاری» وهی مس سومة أمامه هكزا رونت 
نصوره ة نقی الذي » لا تأكيده . 


و 


سب م کلاس 


هذا مع أن قوله تال : ( امه ) فى نفس السوزة ) وق شس 


الصفحة » بل وق السطرعينه 5 ص سومة حسب النطق ماما ؛ بأدانى 
توحكيدها . 


فا السبب فى اختلاف هذين الرسمين » وتناقض هاتين الكلمتين ؟ 
وما جة القزاء» والمتمسكين بالرسم القديم فى هذا ؟ 


)۱( سورة الل ٠‏ آية ۲١‏ (۲) سورة الفل « آية ۲۱ 


تحریف صيغة | 


اتود الى 


صصسيغة النفی 


واذا كانت جم ق بعص التناقضات ۽ هو احهال بعص اس 


۳ , فا جم الان؟ 
وھل سای tp ROE‏ 
کیا ورد في الرسم القد ١‏ 


وقد جاء فى 012 دفاعا عنهذا: أنه إشارة الى أنالذيع لم يحصل ٠‏ 

وجواہشا عل ذلك : ات التعذیب آیضا لم يحصل ٠‏ فلم لا يزاد 
ف : لامد ) الف» مثل له )۲ 

وجاء فى سورة الفرقان لفظة : ( تعنو) بدون انف امام لواو ق سین 
أنه فى تفس السورة بوجد لفظتا ( وا و( دما ) بائبات الألف . 
ولیس تمت فرق فى الحالتين ۰ 

وجاء فى سورة فاط : ( يدوا ره بإثبات الف أمام الواوه مع 
أنها ليست بواو جماعة » ولا داعى لزیادتہا » مهما اکنا لما من أعذارء . 
وٹحلنا مها من علل . ۱ 

هذا ى مین آنا قد وردت کیا سین اع بدون اف ٠‏ كقوله 


(٦) 


تعا ی :و اموا 007 .وقوله جل شأنه :(وجاءوا سحرعظیم). 


(۱) سورة الفرقان ٠‏ م٠٢‏ < لقد استکبروا فى أنمہم وعتوا نوا كبيرا » ٠‏ 
)۲( سورة الفرقان ٠‏ آبة ۰ 4 « ولقد توا على القرية الى أمطرت مطر السوء أفل یکونوا 


۱ يرونها بل كانوا لا يرون نشور > . 


(۳) سورة الفرقان ٠‏ أية ۱۳ ذو إذا] لقوا ما مكانا یف مقرنين ذعوا هتالك مورا» ٠‏ 
)4( سورة فاط ١‏ آية + « نما يدعو یه لیکونوا من أصصاب السعير » : 
(ہ) سورة البقرة ۰ آية 49 () سورة الأعراف ۰ آية ۱۱5 


ے وت ۱ 


فقد رسنت فى الصحف + رغم نف عم والتہجئةء. وذوى ' 


العقول . بدون ألف» مکنا : )و( امع ١‏ . 
7 وحاء ق سورة الأنعام عند قوله تعالى : (من نبز ان 5 اء 
فى( نم[ )) ۰ هکنا + ( بای ) . ۱ 


فى حين أنه قد جاء فى سوزة القصص Fi):‏ موی + بدون 
هذه الزيادة. . 


وقد قالوا فى ذلك : إن زيادة لاء ف لفظة ( ت ) من قوله تعالى : 


( من بل الموسلين ))؛ إشارة الى رام حمزة وهشام : ( من اي ری 
.فى هذا الموضع فقط . ۱ 

وجاء فى سورة فصلت اشن سبع توا ) نف لاف الأو 
الى بعدالمم من ۰( موات ) . وإثبات الألف التى بعد الواو . فى حين أنها 
محذوفة الألفين فى سائر الصحف + هكذا : ( موت ) ٠‏ 

وجاء فى سورة النساء» عند قوله الى : لو ) . ( نات الأ 
تا أت ) . بإثبات الألف فى لفظة : لإبنات) ٠‏ فى حين أن فى کی 
من مواضع المصحف محذوفة الألف . 





(۱) سورة الأنمام ٠‏ آية 4م «ولقد جاءك من ثب[ المرسلين > : 

)۲( سورة القصص ٠‏ آیة ۲ « نتلو عليك من نبا موسی وفرعون باحق لقوم يزمنون» ٠‏ 
(۳) سورة فصلت ۰ آبة ۱۲ ۱ ۱ ۱ 
)( سورة النساء ٠‏ أنة ۲۳ 


فن ذلك قوله تسالی : ([ ولون نابات ) » فاذا قلا : إن مل 
الحذف وجود أداة ی وخاد وله مال : : ( تاستفوم أإربك نات 
وم بتون) ٠‏ وقوله جل شأنه : +( امك ایتات عل نے ) » مین 
الف مع وجود أداة النعریف ٠‏ وفى هذا ما فيه من التناقض الین ٠‏ 

وجاءفى سورة الکیف؛ عند قوله تعا ی : : ( ولا تقوان لثىء نی ال 
لت عدا ) » زيادة الف ف ( له ) + هکنا : ( لشأىء ) . 


فين آنه قد جاء ف سورة النعل : ( ما قولا لتىء إِذَا ارداه أن 
ول كن فيكو ) » بدون هذه الزيادة . ظ 1 

وجاء فى سورة اللأعراف » عند قوله تعالى 5 ۳ مھا 
العروف فى الإملاء » وهو الذى يوافقه العقل أيضا 

غير أنه جاء فى سورة طه » وق پر الم اسب 
الذى لا يتتفق مع الإملاء الحديث » ولا الاملاء القدیم» ولا الإملاء المقبل 
الى يوم القيامة . 

وجاء فى 'سورة البقرة : ( و بالوالدين احساناً وذی 3 بائیات 
الألف فى ل( إحسان) فى حين آنه جاء فى سور النساء :( وبالوالدين إحساناً 
وبذى ری ) يحذف الألف من : (إحسااً ) هكذا : ( احستا)) . 


(۱) سورة التحل ۰ آیة باه (۲) سورة الصافات . آية ١ 4٩‏ 
0( سورة الصافات ۰ آیة ۱۰۳ (4). سورة الكهب ۰ آمة ۲۳ 
(4) و اعت اه وه )٦(‏ سورة الأعراف ٠‏ آية ١٠١‏ 
(۷) سورة طه . آیة عه (۸) سو رة البقرة ٠‏ آیة ۸۳ 


(۹) سورة النساء ٠‏ آية ٣٠‏ 


حت و۸ سے 


وكأنى ببعض المتعصبين للرمم القديم » :وقد قدح زناد فكره » وسبح 
فى بحار أوهامه وخالانه .ثم انبرى يدافع عن هذا التناقض الغنرب ٠‏ 
فيقول : نعم إن هناك فرقا بين الکمتین » وشتان بین الإحسانين ؛ فالذى 
جاء فى سو رة النساء : ( إحسانًا وبذی الْقَربى ) ۰ آما ما جاء فى سو رة 
البقرة فهو : ( سانا وذى قرب بدون الباء؛ فوجب أن تعض باثبات 
الألف » ليتساوى القولان وتتعادل الا۔تان ۰ 
و الا فاذا يقال فى مثل هذا القام غير هذا ا مراء ؟ 
۱ 0 
وجاء ق سورة البقرة: ( و سالونك عن اليتائى فل صلاح هم خبر ۳ 
7۳۳۳9 نغ ( سدح ) ١‏ م( 
فى حين أنه قد جاء فى سورة النساء : ( أو الاح بین الثاس ) ء 
عذف الأاف هكذا : ( صلح ) ۱ 
ولعل المدافءين يقولون : إن السبب فى ذلك أن أحدهما مجرور » 
والآحر مر فوع ۰ أو أن أحدهما بمعنى الصلح » والآخر بعنی الإصلاح . 
وجاء فى سورة الا ئدة: ( ودک جزاء مين ) ؛ بحذف الألف من 
( حا ) هكذا : ( زا . مع زيادة الألف فى آخرها بدون موجب . 
وف السورة فا : ( وب تین )ء باثبات الالف کم 
الاملاء االحديث ٠‏ 


۱16 صورةالنسام. آيه‎ )١( م٢٢ سورة البقرة ۰ آية‎ )١( 
۸۰ سورة المائدة ۰ آية وم (4) سورة المائدة : أيه‎ (r) 


ولعل متہم فى ذلك أنه لاستوى الحزاءان : جزاء الظالمين ء 
المحسنين ٠‏ 


لسانت أرى هم ھی غير ذلك» خصوصا إذا علمنا أن لاف محدوفة 
أيضا فى سورة الحشر عند قوله تعای : ( ودک جزاء لین ) . ٠‏ ومثبتة ٠‏ 
ی سورة ارس عند قوله عز من قائل : ( ات باه تین ) . 

فوم لنا من هدا : أنہم ما قصدوا سوی إثياتها للحسنین »> وحذفها 
للظالمن ٠‏ 


7 


باکت ا : ( واد کرو ن نعمة الہ عب )» برسم لفظة 
)0 )هس لا بت زو 
المائدة : ( واذ کوان مه اللہ علی کم » بااصاء المربوطة مع أن لفظ 
الاسن واحد لا اختلاف فيه ٠‏ 


سس ۵ 


وجاء أيضا فى سورة فاط : ( تهل بنظرون 3 سه الأولين فان تمد 
لسنة اللہ تبدیلا ولن تجد لے اللہ شود )» ہی وزیٰ 


فی الثلاثة مواد ی . هکنا د سنت » لسنت » وف مواضم 


(۱) سورة الحشرء آية 1۷ (۲) سورة الوص . آی ۳4 
(۳) سورة البقرة ..آية ۲۳۱ (4) سورةالمائدة . آیة 


— WV بت‎ 


کیو ات ف سودة ل مد رہ تعای 3 


ص۱ عس ۔ ھی _۔. ليبا سے 


وشن من هذه لیڈ .وق ماع رن انحط 


وجاء فى سورة الواقعة وسر بالصاء المفتوحة هكذا : 
(وجنت) » فى حین أنها فى سائ رالقرآن بالتاء المربوطة . 


سے ص ق سے و صصص ی ۳( 


وحاء فى سو رة آل مران : ( فتجعل لعنة اللہ مل الکاذبین  )‏ بالناء 
الفتوحة هكذا : ( لعنت ) ۰ 


(£) 


وق قلس ارتا 51 مَل ابا »با ار بط TE‏ 
فى كثير من مواضع المصحف الكريم . 

وجاء ف مواض ع كثيرة من الصحف ) هذه الأنفاظ بر مھا : ۱ ات 
رد منت شر بطرت )وت ان 


سے سے سے 


و( تجرت زیی ) ا قرت عين ) و( رحمت الله ) بالتاء المفتوحة ٠‏ 


)۱( سورة الفح ۰ أيه ۲۳ )۲( سو رة الؤائمة ٠‏ آية ۸٩‏ 

(۳( سورة آل عمران ۰ أآية ٦٦‏ )+( سورة آ ل عمران ۰ أيه ۸۷ 

(ه) سورة آل عمران . آبةه ۳ إذ قالتاآةعمران رب افىنذرتلك مافی‌بطی مرا » ۰ 
)2( سورة ا ادل ٠‏ أية ۸ « وشاجون بالإئم والعدوان ومعصية الرسول ۰ 

69 سورة الروم ٠‏ آية ۳۰ « فطرة الله الى فطرالناس علها » ٠‏ 

(۸) سورة هود ٠‏ آية م « بقية اللہ خير لک إن کنم مؤمنين > ٠‏ 

(۹) سؤرة الدخان . آية ۳.ع ج ان ثجرۃ الزقوم طعام الأئیم > 5 

)000 سورة القصص ٠‏ آیة ۹ « وقالت اهرأة فرعون قرَة عين لى ولك » .۰ 

)۱۱( سورة البقرة ٦٠‏ ۲۱۸ « أولئك .ير جوندرحة اللہ > ۲ 


لیس الأسباب 
الواهية هذا 
الاختلاف 


— ۷۸ — 


وق مواضع أل ركثيرة : هذه الكامات نفسنها بالتاء المي بوطة + كالإملاء 
الحديث المعقول المقبول ٠‏ 

ومن العجيب أن عاماء الرسم يتلمسون الأسباب الواهية هذا الوضع 
الغریب ء و ينتحلون الأعذار الواهنة هذا التخبط . فبقولون : إن قراءة 
حفص توجب النطق بالتاء فى هذه المواضع وصلا ووقفا؛ لذا وجب رها 
التاء المفتوحة . وفى غير هذه المواضع توجب النطق بها وصلا لا وقفا ؛ 


001١ 


لذا وحب رمعها باطاء ٠‏ 

كأنهم بقوهم هذا ؛ يقرّرون أن القرآن لیس بعربى » أو أنه أنزل بلغة 
أخرى لا تمت للعربية بصلة » ولیس للنطق والبلاغة والعقل دخل فما ٠‏ 

والا فاماذا يوقف على : ( نعمة ) الى فى سورة البقرة بالتاء» وعلى 
( نعمة ) الى فى سورة المائدة بالماء ؟ 

مان اد ررد » ولفظهما واحد » لا فرق فبه مطلقا : 
( واد کوان ةا . 

وهذا القحل الذی یمحلونہ ‏ غاية فى التکلف » ونهاية فى التعسف » 
ولم يقولوا به إلا حين وجدوا بالمصحف القديم لفظ : ( نعمة ) ۰ أحدها 


ص سوم بالتاء ) والآخر باطاء ۰ 


)١(‏ اجميع یقرآونبا كلك ٤‏ عدا ابن كثير ٤‏ وأبوعصرو » والکسائی » فائهم يقرأونها 
با ثاء وصلا 6 و باطاء وققا ۰ 
(۲) سورة البقرة ۰ آية 6۲۳۱ والمائدة و آبة ۷ 


ونحن ننکر عليهم أن حفصا قد قرأ بالوقف بالتاء فى مواضع » و بالهاء 
ی مواضم آخر» مع تشابه الوضعین ایا 
فان أصروا على إسنادها إلى حفص ؛ فنحن نك على حفص أیضا 
هذا التصرف؛ إذ أن القرآن أسمى من أن یکون فيه اختلاف فى ألفاظه ء 
اسان از تفه ارم ار روز ۱ 
. وذاك لأنه من وضع الحالق » المتعالى عن التقص: والاختلاف . 
و انا الاختلاف ف الرسم فقط » وهو من وضع البشر وصنعهم . 
و ذا كان النقص والاختلاف ليس من شأن.بعض الخلوقين ؛ فا بالنا 
بأحسن الخالقين ( ولو کان من عند رل وجدوا فيه اتاد کہا ) . 
وديا اا ف ہو ور سر ہے ہی تعا ‏ ى : 
( إن اللہ اصطفاه علبي وزاده نسطة في الم ا 
إلا أن هذه اللفظة بذاتها مت بالصاد هكذا و تفه وعدن و 
تال : ( وراد فى نی طة) . ري 
وجاء آیضا لفظ ( قال) بدون آلف کاآ فل )> سا سبب 
لهذا الحذف . وق مواضع كثيرة بإثبات الألف ٠‏ 
فقد جاء عند قوله تعالى : (قال ٤‏ َم ف الأرض مد نين )ء 
بحذف الألف من ( قال )» وف نفس السورة لن له ی 


)۱( ا rT‏ (۲) سورة البقرة ۰ آية ۲۸۷ 
(۳) سورة الأعراف :آبة 1٩‏ . (4) سورة الؤمنون .آي ۱۱۲ 
(ه) سورة المزمنون ٠‏ آية £ ۱۱ 


ابد الالسین صادا 


- فى بعض المواضم 


حذف الألف 
مرے, «قال» 
فى بعض المواضع 


. بطلان مازعمه 
القژاء من احيّال 
قراءة ۱ فل 4 


2 سے © سا ب ہے ق سم 


بحذف الألف أيضا ٤‏ وقوله جل شأنه ؛ ( قال ری بعلم القول في السماء 
ررض )» بحذف الألف أيضا . 
۱ هذا س آنه قد جاء ور السورة سی تعای : ( إِذ قال 
الأب وقويه) بائبات الألف. وأيضا عند قوله تعالى : ل قد كنم 
نم وآباژ غ) وال دی رب السمواتٍ والارض ) .ول قال بل 
فعله کییرهم ا و( قال أَمْتَعْبِدَونَ من دون اله ما لا مقعم شیا ۴ 
ولاش ۰ . کل هذا بإثبات الالف . : 

وجاء فى آخر السورة : ( تال رب ام بالحق)» بحذف الألف . وجاء 


آیضا فى قوله تعالى : ل(قال او جک » بحذف الالف أيضا . 
هذا فى حين أنه قد جاء فی الآية اتی تلها: ( ود قال إبراهم لابه 
وقومه) » » بإثيات الألف ٠‏ 
ومثل هذا التناقض كثير جدا ۰ و إذا سألتهم عن العلة فى ذلك» قالوا : 
لاحتال قراءة [ قل ) بصيغة الأمس» لا بصيغة الماضى . 
هذا فى حین آنها جاءت فى مواضع كثيرة ؛ لا تحتمل هذا لار بل افاسد» 


وهذا التوجيه الباطل . 


(۱) سورة الأنبياء ۰ آية ۽ (۲) سورة الأبیاء ..آية ؟ه 
(۳) سورة الأنياء ٠‏ آية وه (4) سور الأیاء ٠‏ آية ٥ہ‏ 
(ه) سورة الأنياء ‏ آية ٠۴‏ (1) سورة الأنياء. آي 


(۷) سورة الأنياء ٠‏ آية ۱۱۲ (۸) سورة اوثرف . آية ۲۵ 


(ه) سورة الؾرف ۰ آية ۲٩‏ 


کے ا سے 


و ےھ زنط ۹377 
فن ذلك قوله تعالى : ( قال م لينم في ألا رض عدد سنين ) » بحذف 


الألف ء نب لاتحتمل هذه القراءة ؛ إذ أن الاية الى تلہا: : (قثرا تنا 


سو و كن اس و ص 


TT‏ . ولا جوز أن يقول : ( قل ؛ لينم في الأرض عدد 
زین قألوا ینتا وما أو بعص یوم ). إلا بتقدير: قل کم لبم ف الأرض 
عدد سنين ۰ فقال لحم ذلك» فقالوا : لبئنا یوما أو بعض يوم ۰ وهذا واضم 
ابطلات . ظ 


دع a. E‏ 5-6 
٠‏ وجاء أيضا عند قوله تعالى :( قال أولو حتت )» بحذف الألف؛ مع 


أن تام اليه این قراء ( قل ) بصيغة لام ٠‏ وذلك لن اللہ تعالی يقول : 

( قال وتو جنم بأهدى ممأ وجدتم م عليه باه الو پا مت ارس 7 
كافرونَ ) ۰ اذا كان بصيغة الأمس ؛ احتاج إلى تقدیر : قل أولو جات 
أهدى ما وجدتم عليه آباءم . قال لمم ذلك» فقالوا : !نا با أرسلم به 


وهنا التقدير ل بنظم الکاب الكريم . ولیس ف الأمس اکثر من 


خطإ الکاتب الأول للصحف ٠‏ 

و إذا قلنا كم يزعم الفزاء - : إن كل رسم جاء فى الصحف محالف 
الإملاء ؛ فليس له من سیب سہوی احزال احدی قرمات + فیاذا نفسمر 
رمم لفظة ( لک ) هکنا تیک 


)۱( صورة الزمنون ۰ ١ے‏ 0 سورة المؤمنون » آمة 1۱۳ 
)۳ صورة الزخرف ۰ة ۲٤‏ )4( صورة الشعراء ٠‏ أية ٩۷١‏ » وهى اسم 


القریة الى کانوا نیا » و ھو اسم غيضة تبث ناعم الشجر ۰ 


حذف الألف 
من « الأيكة « 
فى بعض المواضع 


حذف النویتص 
من « فان لم > 
فعض الواضع 


— ۸۳ ہہ 
ورب مجيب من سادتنا القژاء يقول : نعم إنها رمت هكذا لموافقتها 
)۱ 5 
لاحدی القراءات « لیک » بحذف الهمزة . 
ورد على ذلك : وما الفرق بن قوله تعای : ( کب ما تتاب الا گے 
سین )» فى سورة الشعراء» وقوله : رقاب اد وقوم 4 


فى سورة ق ٠‏ 
فانہا جاءت فى سورة وس : ( لعي ) » وق سو رة ق 
هكذا: : ( الأبكة) . ۔ ظ 


ولعلهم يقولون : إن القارئ 5 هذه بالممز» وتلك بدونه ».| 
مولاکم » رحماکم فان ما تقولونه وتڌعونه لفو وباطل وهذيان » لا یقزه 
]سان ومد على مساممکم قولہتعالی ولو كان من عند غير اه آوجدوا ۱ 

یه اخلاا کی 

وا أۆل المؤمنين ان ۳۷ الان من عمد هوات ان رت 

وجاء أيضا عند قوله تعالى : : )اف تہ بحلف نون 


ون حكذا: عم )مهد قوله تما :لان لم سبوا ك )» 


(۱) هی قراءة نافع » وابن كثير » وان عاص٤‏ وأبو جعفر : « لبسكة » بالفتح » مل 


انبا منوت من,الصرف + 20١١‏ (۲) سورةالشعراء ۰ آیق ٠۷٠١‏ 
(0) سورةق ۰ ية ٠٤‏ (4) سورة اص ۰ أنه ۸۲ 


)0( سورة هود ٠‏ ی ١‏ ۱ 0( سورة القصص. ۰ آیة :»0 ۳ 


انا . مع أن الموقف واحد فى الحالتین . وليس لذلك من تعليل؛ إلا أن 
بقول المكابرون المنتفعون : إن النون قد أثبتت فى الثانية؛ لتحل محل هيم 
الج فى الأولى . o.‏ 


من أهم الكتب المعتمدة فى الرسم : : 

اختلفت المصاحف ف قوله عن ل ٠‏ فی بعضہا بإثبات 
٠‏ الألف » وف بعضها بالحذف » وکلاہما حسن ؛ فليكتب الكاتب من ذلك 

اا 

۱ و ری (۲) 

وقد أورد علماء الرسم فى قوله تعالى : ( تکذبان )»> حذف الألف » على 
خلاف بينهم » وترجیح عدم إثباتها ٠‏ ولكن القائمين باس طبع الصعف 
. الصری؛ روا الرأى المرجوح» وأثبتوا الألف» متبعين الرأى الأضعف 
فى نظر عاماء الرسم » وكأنهم بهذا قد اتبعوا ما استحسنوه هم » لا ما استحسنه 
علماء الرسم الثقأة. . ظ 

فان رسم مصحف سيدنا عثمان رضى اللہ تعالی عنه ؛ الذی يريدون أن 
يفرضوا علینا اتبامه آیا کان » وکیف كان ؟ وهل كتبه عهان بالو جھین ؟ 
وإلا فماذا تفسرهذا التحسين وهذا التوجية 9" ظ 

وعل الہ تعالى أن هذا اسم لم يناقض بعضه بعضاء إلا لنوهم الکاتب 
" للصحف الأول ؛ وقصو رہ فى فن الهجاء» وخطله ٠.‏ 


)۱( سورة طه ۰ آية 1۲۱ )+( سورة الرحمن.. آبة ۳ ۱ وما بعدها . 


یکا بة الصاحف 


رجیح رسم 
علآ خر 
بلا .جح 


یتس زسم 


قصور کاب 
المصحف ف افحاء 


٠‏ بصواز كابة 
المصحف وطعه 


)ا بأى مجاه 


— وا 


نعم أقولها واحة جلية » بدون مواو بة » فالحق لا يقبل احاباة > 


لأن ذلك الکاتب من البشر» وسائرالبشر يجوز فى حقهم السهو» 
واتلحطأ » والنسان » والقصور . ۱ 


وقد قال بذاك ؛ عابشة » وابن عباس » وغيرهما من فضلاء الصحاية 


الذين أخذنا عنهم الشريعة » والدين » والقرآن . 


. أما إنا تقول : انبم بہجائہم هذا أدرى منا فى عل ریم » سس 


الحسجاء » ونجعسل هذا الرسم توقيفيا كأن الله تعالى أنزله برسمه هذا من 


السماء 4 وكأن هذا الاختلاف صرب من صروب إعجاز القرآن ۰ کا قال 


0 


هذا پرسسئیچ ر سی 


۱ ولا یکتب . وهو أيضا مبعوث إلى أمة أمية » لا تقرأ ولا تکتب . وقد 


أنزله اللہ تعالى بلفظه ؛ لا بصورته » و بمعناه ؛ لا رمه . 
٠‏ ولاحيج مطلقا ق أن يكتب الصحف كاتب » أو يطبعه طابع ۽ بای 
جاء شاء . ہام لیر من انلق فرب 9 از الله تعالى » وکا 
تنطق به المرب ۰ ۱ 

و إذا تصورنا - - أن الرسول ای" » طیه أفضل المصلاة 


والسلام ٤‏ أنزلت عليه آية ہو رام -- وهو غير ستطیع للككابة والقراءة 


٠ .> ادا کتاه ند < ما قاله بعش الداشین عن الرس اد‎ )١( ٠ 


ےہ هلم — 


طبصا سس فطلب من أحد كتبة الوحی" کاسا. ۰ فکتہا بای صورة » وعل 
أى ماء . ثم تلاها الکاتب على الرسول کیا أملاها عليه ؛ أكان يقول له : 


نت خاطی » أو ات آم ٠‏ أولملم تما بالألف دون الياء ؟ أو الباء 


دون الألف ؟ . 


طیعا لا یختلف انان من المؤمتين المنضفين » فى أن المراد بالقرآن هو 
ألفاظه ومعانيه » ومقاصدہ وصرامیہ ؛ لا جاؤہ ورسمه وهیکله . 
- ولو نساءلنا : هل وضع رسم المصحف ليقرأ ء أو لیکون رمزا » و بظل 
ول 
طلمعا » بتناقلہ القزاء وحدهم » ويلقنونه لمن بریدون تلقینه ؛ من يتزلف 
ایهم بماله ونفسه» و عنعونه عمن بربدون منعه » من لم يرزق جاها ولا مالا؟ 
إذا بجنا ذلك؛ وجدنا آن‌القرآن الم ما رسم بهذا الرس » ولا کتب 
بهذا ا مجاء ؛ إلا لأنه هو المجاء المعروف المتداول فى العصر الأول . 
ولو کان عمان زضى الله تعالى عنه وخا ف هذا العصر 7 وة 
الا قابة المصحف بالرسم الحديث» والتبجئة الحديثة : الواضحة» المعقولة» 
المقبولة . الى دستطیع تلاوتہا كل مسلم » ويقوى على قراءتها كل مؤمن . 
- وفضلا عن ذلك ؛ فان هذا | ا مجاء لم ینزل من لدن الولی جل وعلا » 
ول يلزمنا به الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ و إعا هو من وضع اخلوقین ء 
لصا الخلوقين . 
(۱) الطلسم : الاثارات واللطوط الى يرسمها المحرة والمشعوذون » فلا تفهم 


ولا تقراً ٠‏ 


سیب الرسم 
الأول الصحف 


صسعوبه قراءة 


وتعسرها 


رأى ابن خلدون 


— A تت‎ 


5 وحن إذا أحضرنا شخصا ۔ نالغا ما بلغ من العلم والثقافة ‏ وكلفناه 


قراءة بعض القرآن برسمه القدم 1 لما استطاع أن ينطق به عل وجهه » بل 
ونخلط فيه خلظا شنيعا ) وقرأ المع مفردا » والفرد جما » والائبات نفیاء 
والتقى إثبانا . ولأخل بالعنی إخلالا بينا . ولا نقلب القارئ ۔۔۔ لو آخذناء 
على نطقه ‏ من التعبد إلى الكفز والعياذ بال ! 

وقد رأيت. بعينى » وسمعت بأذنى ؛ الكثير من هذا . وشاهده وسمعه 
الکثرون . ۱ 

قال العلامة اس خلذون - فی سياق کلامه عن انفط العربى -- 
ما نصے : 

فكان المط المر بی لأقل الإسلام » غير بالغ إلى الضایة من الإحكام » 
والإنقان والإجادة» ولا إلى التوسط؛ لکان العرب من البداوة والتوحش» 
وبعدهم عن الصناع ٠١‏ ۱ 

وانظرما وقع لأجل ذلك فى رعهم المصحف ؛ حيث رمہ الصحابة 

معط و طهم > » وکانت غير محكة فى الإجادة ؛ نالف الكثير من رسومهم) 
ما اقتضته رسوم صناعة الط عند أهلها ٠‏ 


ی اتابمون من اسف رمھسم فيها ؛ تبركا بسا رسمه اصحاب 
رسول اللہ صل اللہ تصالی عليه وس » وخير الخلق من بعده » التلقون 
لوحيه؛ من کاب الله تمالی وكلامه . کیا يقتفى لهذا مهد خط »را 
ترکا » ويتبع رسمه خطا أوصوابا ۔ 


وأين نسبة ذلك من الصحابة رضوان اللہ تعالى علمهم فیا كتبوه» فاتبع 
ذلك وأثيت رما » ونبه عاماء الرسم على مواضعه . ۱ 

ولا تلتفتن فى ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفلين ؛ مر أنهم کانوا 
محكمين لصناعة الحط » وأن ما پخیل من خالفة خطوطهم لأصول الرسم » 
ليس کا تخیل ؛ بل لکلها وجه . ۱ 

ويقولون فى مشل زيادة الألف فان أنه سه على أن 
الذي لم یقع . وف ز بادة الياء ق(بآبید) أنه تنبيه عل کال القدرة الربانیةء 
وأمثال ذلك ؛ مما لا أصل له إلا التحك انحض . 


وما حملهم عل ذلك ؛ إلا اعتقادهم أن فى ذلك تتزیہا للصحابة رضوان 


اللہ تعالى عليهم ؛ عن توهم النقص فى قلة إجادة الخط . 

وحسیوا أن الط کال . ٠‏ زهوهم عن نقصه » ولسیوا اب الجال 
بإجادته » وطلبوا تعليل ما خالف الإجادة مس رمے ؛ وذلك لیس 
بح ۰ ۱ 

اعم أن الط ليس بكال فى حقهم ؛ إذ انلط من بل الصنائع 
المدنية المعاشية » والکال فى الصنائع إضافى » ولیس بكال مطلق ؛ إذ لا 


المعاش» و يحسب العمران والتعاون عليه ) لاجل دلالته على ما فی النفوس. 


(۱) سورة الفل ٠‏ آية ۲۰۱ انظرما کتبناہ فى « تحر يف صيغة التوكيد إلى صیقة التنى > 
)۲( سورة الذار پات ٠‏ ةلاع . 


ابن خلدون یقول 
بتغفل علماء الرمم 
وتحكمهم 


الط لیس 
كلا فى حق 
الأمة العربية 


الأمية کال 
فى حق الرسول 


رسم الصحف 
ليس حجة 


= ۸۸ ا 


وقد کان صل :الله تعالی عليه وسم ما » وكان ذلك کالا فى حقه » 
و بالنسبة إلى مقامه ؛ لشرفه وتتزهه عن الصنائع العملية ؛ الى هى أسباب 
المعاش والعمران كلها . 

وليست الأمية كالا فی حقنا نحن ؛ اذ هو منقظع إلى ربه » ونحن 
متعاونون على الحياة الدنيا » شأن الصنائع كلها » جى العلوم الاصطلاحية > 


فان الکال فى حقه :هو تنزهه عنها جملة بحلافنا . 


وزأى العلامة ان خلدون هذا : بود ما ذهبنا إليه كل التأبيد ء 
و يدل دلالة قاطعة » على أن الرسم الإملائى الصحف ؛ لیس على قاعدة عامية 
صحيحة » وليس على نظام قوم » ولا یجوز أن يكون حجة » ولا مرجعا . 
وكثيرا ما نجد بعض جهلة الکتابء زصفار التغامین؛ يكتبو نكلناث 
ناقصة مبتورة» وأخری زائدة ٠‏ و يرون أن ما يكتبونه هو عین الصواب» _ 
تا اعت 
ولقد رأنت من بعض العلماء من يكتب فى خطاباته ما ستوجب 
السخرية » ويشير الضحك حینآه ‏ جو یت لت 


۱ أفراد الأمة العر سة . 


اجب من هنا أن شيخ ار الما - + سد أن حظراقراۃ 


القديم - قال ما نضه : 


000 م المرحوم : ی مد خلف الحسيى ٠‏ انى شرف مل دح الصحف ابد 


نت ۸۹ ع 
ولو كان الأخذ من الصاحف كايا ؛ لكان مقتضى الرسم میتی 


۱ ہے 7 ۱ 0 
ضحیحا فى القراءة فى کل موضع » ولس كذلك ۰ بل قد يحل مها فى مواضع 
خالف فما خط الصحف ؛ آصول الرس العربی اخلالا بينا ۰ 


وھذا القول من شبخ م المقارئ رمه الله تعای » يعتير اععرافا واصمحا » 


إخلال' بین ۰ وهو الذی قورناه 6 وقلناه آنفا ۰ 

قد يقول قائل : وکیف نالف الرسم الأقل » وقد أجمعت الامة على 
وجوب اتباعه ؟ ۱ 
هذا 7 . بدلیل اختلاف تہجئة الصاحف ؛ باختلاف العصور ء 
وها هى دور الکتب ملاٴی بالصاحف الختلفة ا لحطوط » والإملاء > 
والنبجئة ٠‏ 

بل ان الإجماع انعقد زمنا طويلا على محالفة الرسم القديم » حى عام 
۱۳۳۷ جریةء حيث طبع المصحف المصرى بهذا الرسم » الذى شرف على 
- وضعه » وقام بكابته : المرحوم الشبخ حمد خاف الحسيى شيخ المقارى 
المصرية. . وعقد إجماع القراء عليه فى الديار المصرية حسب ٠‏ 


وقد كان ذلك بعد دعاية واسعة النطاق » لم یقصد بها سوى احتكار 


ليس هناك 
إجاع على 
الرسم القدیم 


إنعقاد الإجاع 


عل محالفة 
الرسم القدم 


الإماع لايكون 
جة مل السنة 


بأن فى ان 
المصدف نا 


فول عائشة 


لإ کاب . 


المصحف الأول 


تر 4 سيم 


وإذا سامنا جدلا بانعقاد الإجماع على الرسم القديم » فهل یکو ن الإجماع 
جة على السنة؟ هل يكون إجماع الناس المعرضين لفطل والزلل ۽ حجة على 
قول الرسول الکے العصوم » عليه الصلاة والسلام . 


قول صل الله تعالى عليه وسل دنن ام أمية لا نکتب ولا حسب» 
فهل معنى هذا الحديث : أننا نجمل هذه الأمة الأمية؛ قدوة لنا فى فن 
المجاء » وم‌جما فى فن الإملاء . 

يقول الرسول عليه السلام : يا ها الناس نحن أمة لا نتقن الکتابة ‏ 


یبا شأن وأى شأن ؛ فقد أوتيت جوامع الكلم . 


فهل بعد هذا يحتج |نسان بالإجماع عل الرمم القديم ء وأنه أفضل 


الهجاء 6 و أحم الإملاء 5 


وقد جاء أن عهان رضى الله تعالی عنه » قال حین عرض عليه 
الصحف فى کتبته الأخيرة  :‏ آری فيه لحنا » وستقيمه المرب 
وم ۱ 

ولا شك أن عؤان یقصد بذلك ال جن الذى ستقيمه العرب بألستتها : 
الخطأ البادى فى المجاء » والتناقض الموجود فى رس الصحف القدم . 


روى أبو معاوية » عن هشام بن عروة ) عن أيه » عن عااشة 
أم المؤمنين رضى اللہ تعا ی عنها أنها قالت : 


ا أحرف فى کاب اللہ تعالى » هی خطأ من الکاب :لاڈ هذان 
و ۳ 


تن )» و إن اين اما وین هادوا َلصَابنُون) ٠‏ وکن 
عون ام 9 نهم والمؤمنون ‏ بوُمنون + ما ازل لك ۳ زل من 
لك ۴ والمقیمین الصلاة الہ ہیں الزكاة ) . 

آما وقد ثبت لن) الان من قول ماه 2 رضى الله تعالى عنها » ومن قول 
كثير من فضلاء الصحابة : خطا الکاّب الصحف الأول + فلا معنی 
التمسك بهذا الرسم » الذی ثبت خطؤه بقول ارسول عليه الصلاة والسلام » 
وقول عمان رضى الله تعالى عنه » وقول عقلاء الأمة وأدبائها ومفکریہا . 


)2 
. وقد كان هذا ارم سببا فى خطإ بعض القزاء المشهورين » کا سنبينه 
فى الفصول القادمة إن شاء الله تعالى . 


٩۳ آية‎ ٠ سورةطه‎ )١( 

(0) سورة المائدة . آیة 1٩‏ . 
ز۳( سورة النساء ۰ آل ۱٦١‏ # اتظرما كتباه فى « رای مائثة رضى اله ما 
(4) انظرما کتبناه فى « رای الامام الزمخشری فى بمض القراءات » ٠‏ ۱ 











القرآس 
سیم الحرات 


تلاوة القرآن 


شفاعة القرآن 


القراف ور 


الدور والقصور 


يام او 


لا رب أن القرآن الک > هو منبع اخيرات » ومصدر الركات » 
ومهبط الزمات ۽ وتلاویهہ من أفضل القربات ¢ وأعظم ا حسنات 46 
الوصلة الى أعلى الدرجات ؛ فى نعم ابلنات . 

قال تال مثنيا على من كان دأبهم تلاوة القرآن : ( سلون آیاتِ اللہ 
13 ال )۰ 

سے ہر بر سس 8ق ہے LIE‏ ص 
وقال صل الله تعالى عليه وسلم : « لا حسد إلا فى تین : رجل آتاہ 
لله الفرآن» فهو بقوم به آتاء ال وآ ناء النہار ¢ ۰ 

وقال أيضا ۱ دا عبادة اق قراءة القرآن ¢ ٠‏ 

وجاء فى الأثر : « من له لقن وذ ری عن سای اه 
افضل ما اط السائلين ¢ ه 
وقال صل اللہ تعالى عليه وسل : ھ اقرأوا الفرآن ا بای ہوم القيامة 


بي E‏ و- 


شفیما لأصحابه » . 


روو ص م اڑھ" ص 
وقال أيضا : » نوروا مناز الما و قراءة القرآن ۴ 


)۱( سور آل عمران ۰ ی ۳ء 


۔ے ق )4۹ مس 


فباسعادة من حعل دیدنه ترسله » وشاذله تأو نله ٠.‏ ويافوز من اذه 
إماما وسندا ¢ وهاديا ومرشدا ¢ وملادا وملحاً 6 وشفاعة ومنعة 4 
وجب اموز قبل بد ى 00 القرآن 4 لقوله تعای : ( ذا ترأت 


سے ھی 


سرد یه ٤‏ هی : « اعد بالله من الشيطان اح 


ارجے « 
وقد كان جماعة من فضلاء السلف ؛ دستحبون قول : « أعوذ بالله 
السميع العلم » من الشيطان الرجم » ٠‏ 
وعن حميد بن‌قیس : « أعوذ بالله القادر» من الشيطان الفادر » ٠‏ 
وعن أبى السمال : « أعوذ بالله القوى» من الشيطان الغوى ». 
وع قوم : « أعوذ بالله العظم » من الشيطان ارجم » ٠‏ 
وع آخرین : « أعوذ باللہ من الشيطان ارجم » إنه هو السميع 
الملم 6 . 0 ظ ظ 
وقصارى القول : انه ليس لحا ح ینتہی اليه ۰ فن شاء زاد » ومن 
شاء نقص ERS‏ ہیں 


6 6 س 


الشیطان ارجم » ۰ 


(۱) سورة الحل ۰ آیة ۹۸ . 


س 


۱ » ورأفته بخلیقته ؛ أنه لم یکلفهم ما شق 
القراءاث اما ومن لطفب الله تعالى. بعباده » ورأفته بحل 
سس بهم ٤‏ ول لزمهم ما بعس ر علیہم ٠‏ 


ألا تری الى القراءات ووجوهها » والقزاء ومذاهيهم ۱ فهذا برفق 
الراء + لأا لغة إحدى القبائل » وذاك يفخم اللام + لأا مجة قبيلة 
آحری ہی ہف ۱ بقصر المدود » وآخر يمد القصور . 

وهكذا الى ما لاحصر له ۳ التساهل ء والتزول الى حيث مدارك 
ناس وأفهامهم ‏ مل اختلانها وتباينها - شفقة علیہم » ورحة بهم . 


ا ۷ 





ما م ۰ - 5 ۰ ۹ ارس و 
روى ابن قتبة » فى کابه عيون الاخبار : « حدّثنا کر بن خیس + عن 
یا تر سے صاصر 


ضرار بن عمرو » عن الحسن ؛ قال : ا لمران بد ےل ان ان 
رس 0000 


وقوم تار حروفه وضیمو| حدوده ¢ واستدرٌوا به الولاة 6 واستطالوا 
به على آهل بلادهم - وقد كثرالله تعلی هذا الضرب فى حملة القرآن 


سے 3 ار ۶ 


لا كثرهم الله 


ورجل قرأ القرآن ؛ فبدأ ما عم من دواء القرآن فوضعه عل داء قليف » 
فسہر ليله » وهمات عیشاہ ۰ سم بلوا سو ا رتدوا الحزن » وركدوا 
فى محاریهم » وجثوا فى برانسهم ٠‏ فبهم نس الله الفيت » وینزل النصر » 

ويرفع البلاء . اه الضرب فى حملة القرآن» أقل من الكبريت الأحمر» . 


)۱( « من مصرالى مصر > أى : من مديئة الى مدينة . 

(۲) وهم أمثال القزاء فى عصرنا الآن ٠‏ 

(۳) وهم حفظة القرآن اليوم » الذین تکسبون ,تلقینه ٠‏ 

(4) قال تعالى « وشفاء دا فى الصدور > وهؤلاء هم الذين يتلون القسرآن حق تلاوته 
کیا أنزله الله تعالى على بيه صسلوات الله تعالى وسلامه عليه ٤‏ وکا نطق به الصحابة والتاہمون 
رضی الله علہم س فل یتعسفوا فى نطقه » ول يبالغوا فى غنے ومدّه » و رج : 
فهم معانیه ٤‏ و إدراك عرامیه » والتعبد پا جاء فيه ٤‏ وقليل ما هم 


(2) 


راء القرآن 


نس لانه 


اذا حازت 
قراءة القراءات 
فعلى أ هلها 


القراءات المشرّهة 
لمعالى القرآن 


سس ييه سد 


والقراءات - کیا قدّمنا ‏ نما جعلت على ألسنة القبائل ولهجاتها ؛ 
تلطفا ناس » وتسہیلا علیھم » وتقریبا لأذهانهم . 

لأنهم إذا معوا القرآن بلهجة غير لمجتہم ؛ ثقل ذلك على أسماعهم » 
وإذا كلفوا قراءتة بغيرما اوه ؛ شق على الستتهم . 

فأراد اللہ تعاللى ‏ ر حة بعباده ‏ الا یکلم أحدا إلا باللهجة الى سکن 
لپا » ودرج عليها . ۱ ظ 

ولیس معنی هذا : أن ناخذ قراءة أقوام » فنسمعها آخرين 4 حيث 
ثقل مهم علمها ونهمها » وإنما تقرأ لکل شمب من الشعوب » وقیلة .. 
من القبائل ؛ عا يتناسب ونطقهم . هذا رغم تا کدنا من أن القراءات قد 
نسخت جميعها باس عثان رضى الله تعالى عنه » حين مع مصحفه » ودعا 
ناس الى قراءة واحدة » وأقزه ساثر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم . 

ی القراءات ای لو تيت على غير أهلها ؛ لأفسدت 


معانی لقرآن ٤‏ وشو هت طلاوته وعذوبته : 


أنظر - مثلا ‏ الى قاری الصری » حين يقرأ على عامة لمج رین : ۱ 


اعم سے وار 


( امد الزراط ل اه ازراط المستفم ) . ٠‏ مكان : (اهدا ام لمستقم ) . 


(۱) انظر ما کتبناہ عند فصل « كاءة المصحف > ٠‏ ۱ 
(۲) سورة فاحة الاب 3 نب والنی قرا: « الزراط » هو خلاد عن حمزة » > والأعب 
من هذا أن هذه الصاد. تبدل زايا فى هذه اللفظة دون مثيلاتها فى سار القرآن. ٠‏ حي اللفظة 

الواردة فى الآية الثالية غذه الآية ۔ 
فتکون قراءتهما د اعد الزراط المستقيم ٤‏ صراط الذين أنعمت طم » 7 0 
وق خلف عن خرة: : حميع لفظ « صراط » ق سائر الصحف بالزای 3 رکا الصاداث 


السا کے الى ییا دال..كقوله تعالى «أضدق» :و« يصذو» هكز! « أزدق » و «يزصر» ٠‏ . 


ار( ٠)‏ مک : اہ شر ٠‏ اوه المؤمنون) . 

وا ان ) و( الاح . مكان ‏ ( ايسا المؤينون) . 
4 و2 م ل ع 

و( ہا الثقلان ) ٠‏ و( يا ها الساحر) . 


ارس ترا ب عل طريقة من يسكت عل الساكن قبل مز ول الكشعل 0 
)6( السا كن قبل اطمز 
ا مدود قملها سقل وع لا... ۶» وه المما . ء» و« أولا ... ئك » ۱ 


وأمثال ذلك ۰ 


انظر ہے مكلذ تالق القارى حين قرا ا القراءة قوله تیال - 
رم کر یه ص 


( 6 مد هؤلاء رم ولاه ین , يلاء ربك ) ٠‏ فانه يقرؤها هكذا : 
( کل تمد ها ... ولا ... ء وها و .من عطا ... ء دبك ) ۰ 


اھ ا مه مہو ی نے E‏ 
6 708 سد مولاء ا ۱ 
رها ھکذا 7 ... إلى ها ... لا ...ء ولا .إل ها ... 


سے سے ۵ سار سس و سے یب سگ 


ومن لت 02 


(۱) سورة مرم ۰ آبة ۷ والذى قرا « تبشرك » بفتح النون ٤‏ وسکون الباء > وضم الشين 
والراء هو حمزة ۰ وعامها « يا زكر يا إنا بشرلك بغلام اسه ععی » ٠‏ 

(۲) سسورۃ النور ٠‏ آية ۳۱ « وتوبوا إلى اللہ جميما ایا ا مؤمنون لعلک تفلحون > ٠‏ 
والذى قرأ « أيه » فی سار مواضعها ٠‏ هو این عام . 

(۴) سورة الرحن ٠‏ آية ۳۱ « سنفرغ لک أيها الثقلان > . 

٠ > آية .وغ « وقالوا يا أا الساحوۂادع لا ربك‎ ٠ سورة الزخرف‎ )٤( 

(ه) وهی قراءة حمزة بن حبيب الز یات » أحد القراء السبعة ٠‏ 

(د) سورة الإشراء . آية ۴۳۰ 

(۷) سورة النقاء - ای ۱۵۲ 


سے (٠۰‏ اسه 


روس سار رشن ©. 


۳ ۱ 8 ۱ ۱ سىگە مہہ س eleke‏ 
أوقوله عن من قائل : ( هو اعم بم زد اسا ثم من الارض وإذ انم 

0 گج ۔ ۰ 0 وحه ۵ س‎ 3s 
أجنة فى ون هات ). فانه يقرؤها هکذا : ماد 5 نا من ...رض‎ 
ود ... أ: ظ‎ 


سے سے ار س ره 


۱ و 1 
أو قوله تعالى : (( وجاءا ابام عشاء ییکون ) » فانه بقرژها هکنا : 


سرت ير سر 


( وجا ...وا ...ام عق ...بیکرت ٠.‏ 

أو قوله جل وعن : ( فاهنه احداہما می عل استحیاء قالت إن ألى 
شد قر سے صا عوقو صم تھے ۲ک 1 1 1 سے سج 
يدعوك ليجزيك أجر ما سقیت لنا ) . فانہ يقرؤها هكذا : ( بها ... له 
إحداهما تمشی عل استحيا ... ء قالت ... إن أنى يدعوك ) . 

فانظر أيها المؤمن الى أى حد بلغ تشوبه المعنی » حين یصل القاری 
إلى قولہ تعالى : (( على استحيا ) . وبعد السکت يقول : (ء قالت ) . 
فيصيركأنه يقول : ( إن قالت ) ۰ بنطق « إن » الشرطية ٠‏ 

واذا قرأ القارئ بنفس هذه الطريقة» قوله تعالى: ( امم لا یوی 
و )و ےرہ کی e‏ 
نی آنا الله ) . فانه يقرؤها هکذا: ( فَاسْمَعْ لما یو ...اي ... أ6 الله). 

فانظر الى أى حد بلغ فساد المعنى ؛ حين دسكت عند قوله تعالى : 
(بوی) ۰ ثم ينطق بقوله :انی أن ) ۰ وحین سكت ثانية» بعد 
قوله : ( إننى ) ۰ ثم ينطق بقوله تعالى : ( أن اللہ . 


(۱) سورةالنجم ۰ آیے ٣م )٢(‏ سورة یوسف ۰ آية ١١‏ 
(۳) سورة القصص ٠‏ آية ۲۵ (4) سورةطه ۰ آنة ۱۳ 


ا ۱ ٩‏ سب 
أو حين يقرأ قوله تعا لی : :یا ا ین نوا لا الوا عن افیا 


ره سه قرو ره 


نبد لم سوم ) . 
فانظر الى التحریف:البالغ سبب هذه القراءۃ ‏ حيث شقل العی 
من تقرير حصول الاساءة فعلا فى حالة بدو هذه الأشياء السئول عنها ؛ 


ی رە سالغرھ 


ا ی الاستفهام هكذا :مان یدلہ تسؤم)؟ ای : ہل تسوك إذا بدت؟ 
وانظر ایضا الى القارئ ء حين يقرأ هذه الكامة : ورن من ام  )‏ 
فى قوله تعالى : ( ون من لا حا فها نذير . هكذا: وإ ) . 
بإدغام النون فى ا یم الأولى » والألف ف ال الثاسة . 
و الك : ( من آمن ) . فى قوله تعالى : ( من آمن بالله 
وم الا ) . فان القاری يقرؤها هكذا : ( ممن 6 ٠‏ كأنه يقول : 
( منامنا يالله ) ۰ من النوم » لا من الإيمان ٠‏ 


وإنى أتحدّی القزاء أنفمہم : أن بطق آحدهم هذه الألفاظ عفردها ٠‏ 


. مجزدة عن باق الآية بنطقها الصحيح » أو يفهمها کا هی مرسومة ٠‏ 


وهذه القراءات » ممروفة متواترة . وقد قال بعضهم : بعدم تواترها ؛ 
وذلك لأنها عبارة عن کفیات لأداء القرآن 4 وكيفية الأداء لا تتضیط . 


)۱( سورة المائدة ۰ آية ۱۰۱ (۲) سورةفاطر. آية 4 ۲ 
(۳) وهی قراءة ورش )+( صورء المائدة ۰ آله ٦۹‏ 
() وهی قراءة ورش أ يضا ۰ 


بد لک سۇ ) . . فانه يقرؤها : ( لا تس ... الوا عن ... آشتا ... إن 


إدغام اطمز 


من قال بعدم 
تواتر القراءات 


يجأهد 


أبوعمرو الدانی 


لامي 


س )مول س 


وقال آخرون : بأن المتواتزمن القراءات» ہو غير الأداء منہا) كالمد» 


والتسهيل ؛ لعدم الوقوف عل کفیته بالسمع . 


وم يزل القسزاء بتداولون القراءات وروايتها ء الى أن کتبت السلوم 
ودوت »© کت القراءات ت فها كتب من السلوم والفنون 6 وصارت 
صناعة مخصوصة ؛ سس منفردا مه 


وتناقله الناس المشرق والأندلس یلا بعد جيل » الى أن ول شرق 


جا ےہ من 
الاندلس ماهد من موا ی العاص بین - وکان مغتنیا بفنْ القراءات ‏ 


(۳( ی ی ون (٤)‏ 
واختص بعد ذلك بإمارة دانية » وا لحسزائر الشرقية » فنفقت بها سوق 


. السرا 


- (ہ)‎ ۰ e, 
وقد ظهر ق عهده : آبو عمرو الدانى + وبلغ الغاية فيها » ووقفت‎ " 
عليه معرفتہا » وانتهت الى روایته آسانیدها » وتعددت ؟آلیفہ فیا » وعول‎ 

لاس ہا > وعدلوا عن غرها »2 * 
ظ وقد الف فيا الف : كاب التيسير . ٠‏ وقد كتب أيضا فى عل اریم 
کتبا عدة ۰ أشهرها 00 « وأخذ به الناس 4 وعو لوا علیه. ٠‏ 


ونظمه او الها مم الشاطبی» ‏ ل یت 0 الشپورة ۰ 


۔(١)‏ قال بذاك الملامة ان خلدرن فى میت ,عند الكلام ف القراءات ۱ 
(۲) العاص بین : سبة الى المتصور بن أبى عام ١‏ ۱ 
(۳) دانية : بد با مغرب و )+( فقت وات 
(ه) ہو أبوعمروعيانٍ بن,سعيه بن مانن سعید الدانی . 
)٦( -‏ نسبة الى شاطبة : بلد بالمغرب . 


E ۳ ۹ 


(١ 

ثم ظهر بعد ذلك بأجبال ام e‏ 
بس امن ور ووو روي وید 
العمل على ذلك فى أمصار الغرب والأندلس ۰ ۱ 

۱ (٢) 

وظهر من ا متاخرین بالمغرب اهراز » ونظم أرجوزة أخرى ٤‏ زاد 
۱ فها على کتاب « ا مقنع » واختلف معه ٠‏ واشتهر ت هذه الأرجوزة 
٠‏ بالغرب 6 وا" قتصر الناس على حفظها » وہجمروا بها سار لکتب المتقدّمة 
فى هذا آلفن ٠‏ 
۱ وأمثال هذا كثير ء وكثير جڈا . 07 » ولا بتطلق 
. لسانى ! ولست بقائل إلا ما قاله القزاء : من آنبا قراءة صحیحة معتمدة . 

ونحن إذا سامنا بهذا القول ؛ فانما نسل به جدلا .. ونقول : إن مثل 

هذه القراءة سست الى نضيع من من الألفاظ جا 4 وساب من الكمات 
ا وعذو تا = إذا م سندها 6 وحسنت واا فلا يصح استعاطا 
وقراءتہا ‏ فقد مات أهلها » ومن بنطقون بها ٠ ٠‏ 
واذا کان یف ¢ فلاس هدا 27 »> ولا هذه رت 


وقد أحريت ہنفسی أيحان؟ خاصنة ‏ لتعرف کہ 


ف ۲ ت بعد التحڑی الزائد من أصدقاء لى بہوریاء وفلسطين » والعراق» 


_ سے 





٠ ) من علباء الم والقراذات :كان من آهل شاطبة ( احدئ بلاد ا لغرب‎ )١( 
. هو أبوعبد الله محمد ہن محمد بن ابراهن الفامی» الشميربالحزاز‎ )۲( 


لا جوز قراءة 
الاسراهة الى 
مات اهلها 


هذه اللهجات ٠‏ 


ساد مض 
القراءات لغة 


سس تو 


وشرق الأردن » والمدينة المنؤرة » ومكة المكرمة » وغيرها من البلاد ‏ 


. انه لیس لأهل هذه اللهجات وجود إطلاقا ۰ بل وأنکوا احتال وجود 


مثل هؤلاء فى سابق الأزمان , 
جاء عن الإمام اين الحزری ما نصه : 
رك من قراءة ان يعض آهل الحو آر کید نیم ۰ وتات 
إنكارهم . كإسكان : ارنگ) د( پس وخفض ( ورام ) 
وو 2 
ونصب ( لیجزی قوما ) والفصل بن المضافين فى قوله تعالى : 


ہم ر هس أ 
( قل اولادهم شرا ٠‏ وضير ذلك ٠‏ 
« أنهى كلام ان الحزرى « 


)۱( سورة البقرة ٠‏ آية 4 ه » والذى قرأها ابو عمرو . والقراءةالمثهورة «انک ظليم نفس 
باتخاذك السجل فتو ہوا إلى بارئع > بکسر الهمز ٠‏ وججة من أسكن الهمز : آنا لفة بنى أسد 
وتم ٠‏ طلا التخفيف © عند اجتاع ثلاث خركات ثقال من نوع واحد ٠‏ 

)۲( سورة البقرة ۰ آله ٦٦۷‏ والذى قرأها أبو عمرو . والقراءة المشبورة « ان اللہ يأ ص 
أن تذعوا بقرة » بضع الراء ٠‏ 

)۳( سورة النساء ۰ آنة ١‏ » والذى قرأها حزۃ ٠‏ والقراءة ا مشہورة « واتقوا الله الذى 
تساءلون به والأرحام » ہفتح الم ٠‏ ۱ 

(8) سورة ألحائية 0" يزيد بن القعقاع . ٠‏ والقراء ة المشهورة 
«لیجزی قوما ما کانوا يكسبون » » ومقتضى العر بية فى قراءة « ليجزى » بضمير الغائب : 
او د . 

۸( سورة الا نعام ٠‏ آنه ۱۳۷ وهی قراء ة ان عاص ٠‏ والقراء ة المنبورة « وكذلك زين 
لكثير من الشرکن فتل آولادهم شرکاژهم دوم لوا هم دنم » أنظر ما کنبناه عند 
«درأى الامام الزخشرى فى بعض القراءات > .۰ 


ےہ ههة١أ.‏ — 


ارمس ور 7 


ویقاس على ما أورده ابن المزرى قراءة من قرأ 2-0 يوم 
القيامة 5 1 . . وأمثال ذلك كثير . 


وكأن ابن الحزری بريد بقوله هنذاء : أن القرآن لیس عربيا لته 
تج کہم گر فير 


وتفصيله ٠‏ فى حين أن اللہ تعالى یقول : نا اہ کرت یا ) . 

ونستطیع أن نقول ونحن آمنون مطمئنون - إن هذه القراءات 
وأمثالها ليست صحیحة) لمنافاتها اللغة العربیةء ومجافاتها نظم القرآن الکریم . 
وان میم ذلك من خط التلقین فى سماعهم » أو خطا الكانيين فى تم . 

آخرج الحا كم فى مستدركه » من طریق مرا بن امن > عن أب الأسود 
الدؤلى» عن أنى ذڑ رضى الله تعالى عنه ۰ قال : دجاء أعر ابی إلى رسول الہ 
صل الله تال عليه وسلء فقال : يانىء الله ٠.‏ فقال : لست سی اللہ 
ولکئی ی ان . 0 ظ 

ولكن القؤاء ‏ أثايهم الله 5ھ 
قراءة صحيحة » متواترة . ثم جاحدهاء و یکفر منكرها . 


وأنا أشبد الله تعالی وملائکتہ ورسله ؛ أنى بها أل الحاحدين ٤‏ 


۔۔۔ الذى أنزل عليه القرآن - أول المصدّقين ٠‏ 


)00 سورة الاسراء ۰ آية 6۱۳ القراءة ا مشہورۃ «ونخرج له يوم القيامة ابا > ومقتضی 
المر ية فى قراءة « وتحرج » أن کون « ویخرج له يوم القیامة کاب ۾ لا < کاب ۰ ۰ 

(۲) سورة پوسف ۰ آیة ۲ 

(۳) قرأ ها نافع بن آف روم ٠‏ 


عدم حصة القراءأت 
الى تنا اللغة 


إنكار الرسول 
لبعض القراءات 
۱ المشہورة 


س ۹ہو اس 


قراءة سم اف وس سی عن نه قرأ من سورة الفاتحة : 
عمر بن الطاب ہہ اماج ها مق 
(صراط من العمت طبیم ير المفضوب میم و اسان ) . 
1 
ومن سورة آل عمران : (الم. ٠‏ اك إلا هوالح اقم ) . 
ومن سورة المدثر: ( في جات بنساءلون بان مك فى . سقر). 


قراءة على" ۱ وروی عن على" رضى الله تعالى عنه : أنه قرأ من سو رة البفرة : 


ار أنى طالب ۱ ا لو ھی وی الف یں و سا سو سے وا گے 
5 ( آمن الرسول بما أترل إليه وآمن المؤمنود ) . 

قراءة وروی عن ابی" بن کعب رصى الله تعا می عنه : أنه قرأ من سورة النساء : 
آنی" بن كعب ہہ سو رس س رہ وري ر 


۱ ( قا انتم بو يهن إلى أجل مسمى فا تومن اجورهن ). 


)01 سورة الفاتحة ۰ آية ۷» والقراءة الشهورة «صراط الذين آنعمت عليهم غير الفضوب 
علہم ولا الضالين » ٠‏ ۱ 

(۲) سورة آل 4 ۰ آية ١‏ و۲ » والقراءة المشهورة اس القیوم > ٠‏ والقيام والقیوم : 
ععی ٠‏ وهو الذی لا ند له . 

)۳( بور E‏ .وس ٤٤٤‏ والقراءة الور دو اك انود ارت 
امک میس 7 

)٤(‏ سورة البقرة. الاو ا ا سول با لاه ن ره 
والژنرت » ۰ 

> سورة النساء کم تہ ءة المشهورة « فا استتعم به من فآنوهن آجورهن‎ )٥( 
۰ > بر زيادة : « إلى أجل مسبی‎ 


— ۱۷ — 


.کرو و ص لے !سے سے سے چ" 


ومن لن البقزة : ( للذين پقسمون ) ۰ ٠‏ ول( فلا جناح عليه 


1 ہت جس 


وف یا ) . 
(۳) 
ومن سورة المائدة صا ان یم تات في کار المين ) . 
وروى عن أبن مسعود رضى الله تعالى عنه : أنه قرأ من سوزة الا قراءة عبد اللہ 
۶ ہس سب صرق چا اط ا 
( إن ا لا لالز ) . 
۱ 0 00 و ۹ )ةيور 
ومن سورة آل عمران . ( وار کبی واسجدى فى الساجدین ) ۰ 
۱ 6 سوس سل سر 7( ۱ 
ومن سورة البقرة : لإ من بقلها وقثائها وثومها ) . 


۷( 

وقرأ أيضا مر سورة البقرة : ( وترودوا ور ازاد وی . 
(لاجتاح علیہ أن توا قلا ین رم في مر سم المج انوا حينئذ). 
۱ (۱) سورة البقرة ٠‏ أية ۲٢٢‏ ء والقراءة المشبورة « للذين يؤلون » والإيلاء معنى القسم : 
آل » رائتل » وتألى : أقسم ۰ 

(۲) سورء البقرة » آیة ۸ء والقراءة الشپورة « فلا جناح عليه أن يطوف ما » 
وهى فی معناها بتقدیر « لا » كقراءة أبى” بن کب 5 

(۳) سورة المائدة ٠‏ آية 4م » والقراءة الشهورة «فصیام ثلاثة یام ذلك كفارة أيماتم » . 

(4) حورة النساء ٠‏ أنه ٠٤‏ » والقراءة الشپورة « إن الله لا يللم مثقال ذرّةَ » والذرّة : 
الفلة الصغيرة » أو هى دابة أصغر مها ٠‏ ولمل القصود : اطباء التثر فى المواء . 

(ه) سورة آ لعمران ٠‏ آية ۳ 4 > والقراءة المشبورة لاواسجدی وارکی مع الرا كعين» . 

۱ شور ارآ ١‏ والقراءة المشبورة «وفومها » مكان «وثومها» والفوم : الثوم . 

(۷) سورة البقرة ٠‏ آية ۱۹۷ والقراءة المشبورة « وترژدوا فان خر الزاد اتقوی > ٠‏ 

(۸) سورة البقزة ٠‏ آیت ٩۸‏ 6 والقراة المشمورة 5 لیس طبع جناح أربت نوا فضلا ” 
من ريم > ٠‏ بدون:هذه الزيادة ٠‏ 


وس # - 


ل A‏ سه 


ؤفظو۶و ۔ہؿغ رج سرهم 


و( آمو امج واس إلى ت .و حیث ما كنم فولوأ وجوه 


ےھ سے تھ سے 


بے و لك ين ا أ تنتخها) . 


ہے او سے پل 


ومن سورة المائدة : ( بل یداه شمان ) . 


WD 


وم ورور a‏ ساس وس ہہ قڑھ 


ومن سورة التو به : ( فل ادن خير ورحمة لم ) . 


۳ 


وروره مره ہر ہے سد ھ ص 


ومن سورة يوس : تی لدا كنم فى الک وجري 8 ,٠‏ 
ومن سورة مرب :داك میسی أبن مع قال الىق الى ی 
ومن سورة العصر : ( ارہ إن لسن نی خت واه نها 


آخر الم » الا الین آمنوا وعملو الصالحات » وتواصوا ۳ 


وروی عن ابن عباس رضى الله تعالى عنہما » أنه قرأ من سورة البقرة: 


(۱) سورة البقرة 


۱۰( 


( فان آمنوا دی منم به فقد اهتدوا) . وکان بقول :لا تقولوا ( عثل ) 
٠‏ آنه ۱۹ > والقراءة الشپورة « وأتموا الحج والعمرة لله » ۰ 


(۲) سورة البقرة ٠‏ آية ١٤٤‏ » والقراءة ا مشہورۃ «وحيث ما كنم فولوا وجوهم شطره » ٠‏ 


وشطره » وقبله. :عى ٠‏ 
(۳) من 'النسيان ٠‏ 
(ع) . سورة البمرة 
(ه) سور المائدة 
:(1) سورة التوية 


(۷) سورة يوس ٠‏ 


(۸) سوره ميم ٠‏ 


ومرون : مجادلون ۰ 


4 ر 


. » والقراءة المشهورة « ما ننسخ من آية أو شا‎ > ٠١5 آله‎ ٠ 
. > والقراءة المشهورة « بل یداہ مسوطتان‎ ٤ یه‎ ۰ 


ية ٤٢٢‏ والقراءة المثمورة «دحى إذا كنم فى الفلك وجرين بهم > ۰ 


آية ٤‏ م » والقراءة المشبورة « ذلك عيسى ابن مر قول الق » » 


آية ۱ - ٣‏ > والقراءة الشبورة «والعصر» إن الإضان لئی خسر» 


2 0( سورة البقرة 


3 أب ۷ والقراءة ا مشہورہ « فان آمنوا مثل ما آمنم ی4٠‏ 


— ١١۹ ها‎ 


إن الله تسا ليس له مشل ٠‏ قولوا قلت اسنا یه 


أو( ما امت به) : 
وقرأ أيضا من سورة البقرة : ( فلا جتاح عليه نل ا 
و( آقیمو الح وسر يت ) ٠‏ وی جاح أن توا قلا 


ظ من دب فى مواء ماج . وا( افوا عل الوا والصلاة الوسطى 


(٦) 


ومن سو رة أل عمران: : وتاورهم في بض ال ) . ۰ و ما لک 
سوس ۶ ار 220و 
الشیطان وف أوليا ياء ) . 
مو هه شد س کلم و و 


۱ ومن سور کاس : ( قا اتمم به مهن إل أجل مسمى ))۰ 
و یات کاٹ اع ٹ کم . 
(۱) پوخذ من ذلك : أنه رضى الله تعالى عنه ٤‏ کان جسیز القراءة بالمعتى ٠‏ وهو مذهب 
بعض الصحایة رضوان الله تعالى علهم ۰ أنظر ما کتبناہ عند فصل « من قرأ القرآن بالمعتى > 
هام از وات نمی 
وقد رد أبن أبى داود عل هذا با لعي ال اسف لن المرب 2 57 8 
الکتاب الكر م فى قوله تعالى : « لیس كثله ثىء »> ٠‏ 
)۳( سورة البقرة ٠‏ آية ۸ ه ۱» والقراءة الشبورة « فلا جناح عليه أن يطوف ہہما » 
وهى فى معناها تقدیر « لا > کقراءة ابن عباس » وآ بن کب ٠‏ 0 ۱ 
(۳) سورة البقرة ٠‏ آية ١4‏ » والقراءة الشهورة « وأتموا الحج والعمرة لله > ٠‏ 
)٤(‏ سورة البقرة ٠‏ آی ۱۹۸ والقراءة المشبورة لیس ةما « فى عوامم الحج » ٠‏ 
(ه) سورة البقرة ٠‏ آية ۲٣۸‏ »© والقراءة المشبورة ليس فا « وصلاة العصر > ٠‏ 
)٦(‏ سورة آل عمران ۰ آنة ١0‏ © والقراءة المشبورة « وشاورم فى الأم » . 
)۷( سورة العمران. آیةه ۱۷ » والقراءة الشپورة إا ذلك الشيطان موف اه 
)۸( سورة النساء ۰ آیة ٤‏ ۲ » والقراءة الشپورة لیس فہا « إلى أجل مسمى > ٠‏ 
)٩( .‏ سورة النساء ٠‏ آية ١+٠‏ > والقراءة المشبورة « طیبات أحلت لم » بضر « كانت > ۰ 


مسد 101080 سم 
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ومن سورة لس +( با تس . 


(۲) 


ومن سورة النصر :( ادا جاء فتح الله والنصر ) ٠‏ 


قراءة أبن الزیر وجاء عن عبد الله بن الزس» رضى الله تعا ی عنہما : أنه قرأ من سورة 
سوس سس گر و ار و ۶ 2 ۵ ەگ سے 
البقرة : ( لبس عليم جناح أن تبتغوا فضلا من ربک فى مواء e‏ 
ەدەھ دور ەە 8رر س 
ومن سورة آل عمران: تک يدوام بدعون إلى امير و رون 


جس و گر سے نت و برق سے حص۔ 


بالمعروف. و شون عن المنك و واستعینونَ باللہ ته على ما یم ۲ 
ومن سورة الاندة:(فیصیح الفساق عل ما سرو ف انقب أدمين). 
اسف وس ه م- 


ومن سورة الفاحة ا ھی 
اف وهذه القراءات الى قذمناها فى هذا الباب تا هقی مصاحف أحاماء . 


بعض اام حابة CT‏ 
ومنقولة عنها ٠‏ 


أم المؤمنين عائشة » ومصحف حفصة » ومصحف أم سلمة 


O‏ سے رتو دک وا عبر كر دم 

(؟) سورة النصسر ٠‏ آية ١‏ » والقراءة الشهورة « اذا جاء نصر الله والفتح > 

(۳) سورة البقرة ۰ آبة ۱۹۸ » والقراءة ا مشہورۃ ليس فيا « فى موامم الج > ۰ 

(4) سورة آل عمران ٠‏ آية ٤‏ ۱۰ » والقراءة المشبورة ليس فیا « و ستعینون بالله على 
ما أصابهم > 5 

(0) رر اند ١‏ آ٥٥‏ > والقراءة المشهورة < تام اراق اقب 
ادمز ٠>‏ هب ۱ 

0( سورة الفاتحة ٠‏ آية ۱۷» والقراءة المشهورة « صراط الذين أنممت علهم > . 


ل سا 
وکذا مصاحف التابعين رضى الله تعالی عنہم:؛ فد جاء فیہا ما لايخرج تاف الام 
عا قذمناه فى مصاحف الصحابة رضوان اللہ تعا ی علیہم وقراءاتهم . 
وقد اکتفینا مها ذکرناہ عن إيراد باقيه؛ لضيق المقام ٠.‏ 


وقد ذهب بعضہم إلى أن أغاب ما وجد من اناسلاف ؛ نما هومن ازیادات ف 


۳ 5 ا مصاحف ت 
وضع بعض كامات بين الأسطر» تفسيرا لق الصحف - فظنہا چوس 


القازی من جنس القرآن خطأ -- ولیست من القرآن . 
وهذا القول لا باس به فياكان زائدا على الکامات ۰ أما الكامة التى 
أبدلت بكلمة أخری من معناها ؛ فهى ‏ ولا شك - قراءة آحری » 
ولیست بتفسير . 
وقد تنوقل تفسير بعض القرآن الکریم عن الصحابة رضوان الله علیہم٤ ‏ تفس القرآن 
وتداول ذلك التابعون من بعدهم » ونقل ذلك عنهم ٠‏ ول پزل ذلك متنافلا 
فى الصدر الأؤل » حى صارت ا حارف دلوا 6 ودوت الک فکتب 
الكثير من ذلك » ونقلت الآثار الواردة فيه عن الصحابة والتابعين . واتہی 
جميع ذلك إلى أنئمة التفسير . أمثال : الطبرى » والواقسدی » والثعالي » 
وأضرابهم . فکتبوا فیه ما شاء اه آن یکتبوه. تا ات وی 
الثیء الكثير ٠‏ إلا أن كتبهج اشقلت على الفٹ والسمين »والمقبول والردود. 
)١(‏ وهذا واتم ف شتی كاب التفاسير من إيرادهم لقصص الهود و إفكهم : كقصة زینب 
نت جش > وقصة داود عليه السلام ٤‏ والغزائيق 6 وأمثال ذلك ما يكاد إماغهم أن بعقد. 


وخ ظھور بطلانه ۰ وذلك للا "ساب الى ذكناها > والی 0 انا اس خلدون غتد 


سیب نم" ب | لا 
الى التفسير 


کتب التفسير 
الصحبحة 


ہے ا 


وسبب هذا : أن العرب لم یکونوا آهل کاب» ولا عم ٠‏ وانما غلبت 
علیہم الب‌داوة والأمية . فاذا تشزقوا إلى معرفة شىء ضا تتوق إلى معرفته 
النفوس البشرية » فى أسباب الکنونات» و بدء ا حلیقةء وأسرار الوجود؛ 
فانم سلون عنه أهل الاب ٠‏ ولستفيدونه منهم ( وهم أهل التوراة من 
الپود» ومن تبع دينهم من النصارى ) وأهل التوراة الذين بہن العرب يومئذ 
كانوا من أهل البادية أمثالهم » ولا يعرفون من :ذلك إلا ما تعرفه العامة من 
أهل الاب . ومعظمهم من حير » الذين کانوا على دين الممودية > فلس 
أساموا ۽ بقوا على ما كان عندهم من الأكاذيب والأباطيل » فامتلا ت 
كتب التفاسير مما نقل عنهم » وتساهل فى أخذه المفسرون . عدا بعض أئمة 
التفسیر والعر بية : كالإمام القرطى » فإنه قد ألف تفسیرہ « الامم لأحكام 
القرآن » فلم يدون به ما خذ من الیہود » ودةنه الفسرون فى كتبهم ( وهذا 
الاب من أج لكتب التفسير ) والإمام الزخشری فى تفسيره « الكشاف » 
فير أن بعض من تسموا بأهل السنة » يأخذ عليه الاعتزال فی العقائد > 
وی قولهم نظر . 

ولسنا الآن نسپیل مخالفته أو تأبيده . وكل ما نستطیع أن نقوله : إن 
هذا التفسير ت نتتبى إليه ضروب البلاغة والإعجاز » وقد أحاط بكل ما راد 
معرفته من فنون اللغة وآدابها . وقد نقله بأحرفه الإمام النسفی » واذعی 
تأليفه » بعد أن أسقط منه ما ادّعوه من الاعترال ٠‏ ظ 





)۱( دم : کب الأحبار ٤‏ ووهب بن منبه ٤‏ وعبد الله بن صلام > وأمثاهم . 


۱۱۴ 


وروی ورقاء » عن أبى نجيح» عن اه عن أبن ن عباس ء عن آي“ من قرأ القرآن 
الم 
ان کب أنه کان يقرأ قوله تعالی : ( يوم یقول المنافقونَ وال فقات ۱ 


11 7 
للذین آمنوا انظرونا : نقتبس من نورك ) : 


1ه اراس م سو 


2 لن اموا او < للذين "منوا اروت ) » ( للذين آمنوا 
ارقب‌واا) ۱ ۱ ظ 

وكان يقرأ قوله تعا ی : ( كما أسَاء لهم موا فيه ) ۲ 

( سوا فبه) » ( موا فيه ) . 

قال الطحاوى فى ذلك : ظ 

إنما کان ذلك رخصة أن يقرأ لاس القرآن على سبع لفات ٠‏ وذلك 
لا كان بتعسر ع ل كثير من الناس التلاوة على لغة قريش » وقراءة رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسل ؛ لعدم عامهم بالكابة والضبط » و إتقان الحفظ . 

وهذه الرخصة كانت فى أل الأمس » ثم سخ بزوال السذر » وتتيسر 
الحفظ » وكثرة الضبط 5 وتعلم الک به ۱ 

وقد انعقد ]ماع القزاء على ان هذه القراءات المتقدّمة شاذة» ولا تصح ۳ 3 
تلاوتها لعدم تواترها » وهذا بالرغم من ورودها فى أمهات كتب الحديث 00 
الس الحننة . 





)۱( سورة الحديد ٠‏ آمة ۱۳ 
٢ )‏ سور الفترة: ٠‏ ا ۰ ۲ 
(۳) أنظرما کتبناه مند فصل « وت ا 


القراءات/ تلف 
فی التشر بيع 


القڑاء فى صدر 
الإسلام 


أمة قڑاء الشواذ 


ج 


وهذه القراءات مهما تنوزع فيها » وقيل شانا ؛ فإنہا لا تختلف 
فى الحدود » ولا الفرائض » ولا شىء من شرائع الإسلام - قل اوکثر - 
بل هى مما اقتضته الفطرة اللغوية » واختلاف اللهجات والألسن ؛ ما قام 
وقت نزول القرآن ٤‏ وم تعد للناس به حاجة ٠‏ سیت بعد | ماع عهان 
وسائر الصحارة على تركه 

وقد اشتہر من القزاء فى صدر الاسلام سبعة ۰ وهم : عثان بن عفان» 
وعلى بن أبی طالب » وأبی" بن كعب » وزيد بن ثابت » وابن مسعود ء 
وأ ہو الدرداءء وأبو موسى می شاف من الصحاية والتانعين. 

ومن جب أن للقراءات الشاذة أنمة ء عرف بهم التاریح والمؤلفون ؛ 
فهناك ابن شَنْبودٌ المتوى سنة ۴۲۸ ء وكان رجلا كثير اٹمن » قلیل العلم » 


۱ 5 


ثم أخذ فى سبیله أبو بک العطار النحوى التوفق سنة ۰۳۵۵ وکان من 
أئمة نحاة الکوفیین » ومن أعرف الناس بالقراءات » و انا آفسد عليه 
مه أنه من نحاة الکوفیین : لفالف الاجماع» واستخوج لقراءته وجوها 
من اللغة والمعانی ما أنزل الله مها من سلطان ٠‏ 

فن ذلك قراءته فى قوله تعالي : :فلا اتسوا مه حلص وا تيا 4 فانہ 
قرأها ( تب ) » فازال بذلك الآية عن أحسن وجوه البيان العربى ۰ وقد 


انفرد فى سائر قراءته ؛ كمادة الكوفين فى الروايه ٠.‏ 


)۱ ای آنه کان بمتقد صصة ما 8 الو ا 
)۲( سوره بوسف مه .عم 


س ۱۵ س 


نت هذا وقد أورد ابن الندیم قی كابه « الفهرست » أسماء كثيرة من أهل 


وقد جا بعض المتقدّمين قراءة القرآن باطعی: » لمن لا بحسن القراءة ۰ 


وسیء فهم بعص الکبات . ی 


فن ذلك ما روى عن عر بن اللحطاب رضى 2 أنه .کان 
۹ نارای قوله تال 000۶ نی سي 
مس مس و 


تچ اح سد مس 


وای . قال له : ر فی راہ لاب رن رة ا 


ولسنا فى هذا لقا ندعو الى ۳۹ تن النی ) ففراءنہ يحب أن 
تكون بألفاظه وحروفه التى نزل بها . ولكما نريد أن نثبت أن القرّاء أبعد 


الناس عن فھم القرآن» وأنہم تعسفون کل التعسف» و يخطئون كل المط[» 


مقیدا بقیود ثقيله" » مشروطا دشر وط مرهقة ما أنزل الله مها من سلطان . 
ظ قد يقول بعض القرّاء : : إن.الذى حدا بك الى ما تقول ؛ هو جهلك 
ات والانسان بطبعه مدو نا جهل ٠.‏ 

وجوابى عل هذا :أنى - بفضل الله تعالى ‏ قد علمت ما تعلمون» 
وفوق ما عون » ودرست ما درسعوه 4 وفوق ما تدرسون ۰ ولكنم 


(۱) سورة الدخان ۰ آية 4۳ و ؛ + 


من قرأ القرآن ۱ 
با لى متعمدا 


عدم جسواز 


القراءة با معسنی 


حهل القرّاء 


رأى الزحشری 


فى عض القراءات 


- ل — 


أت الذين تجهلون ما أقول ولا تفهمونه » نتم الأعداء دا تجهلون . 
وما تعلمول ٠‏ 


۱ و عل الله تعا یل والعقلاء أن الضرآن الکے ما نزل لتلقاہ عنم 
وناخذہ منک . بل لنأخذه عمن آنزل اليه» وکا آنزل اليه . 


ولملک تقولون : هكذا أنزل» وهكذا الينا وصل » فھ وکا نتلوه علي 


. بحركاته وسكاته » لا ما تقول أنت من التفر بط والمساهلة . 


وجوابی على هذا ایض :نی لا أطالب إلا بقراءته کا أراد منزاہ تعالى » 
وهو الفائل : ( ولد بر ران للذ ر قهل بن مكو ) ۰ ها أراد من 
Oh‏ 


5 وال الامام الزحعشری ف تفسيره 00 الکشاف » عند قوه تعالى : 


میں میں عبن سے ۾ ارعس و و 


ات رب لكبير بن کین قل دهم شاو : 


ما قراءة ابن عام : ( قل أولادهم ‏ شرکانہم )) برفع القتل» ونصب 
الأولادء و حرالشرکاء» على إضافة القتل الى الشركاء » والفصل بینہما بغير 


الظرف ؛ فشیء لوكان فى مكان الضرورات -- وهو الشعر ‏ لكان مجا 


مر‌دودا + مج ورد : 
»زج ج القلوص ای ما 5 


۰ آية ۱۷ و ۲۲و ۳۲و‎ ٠ سورة القمر‎ (١) 
۰ ۷ سورة الأنعام ۰ أي‎ (۳۱ 


ب 11۷ — 


فکف ب تع ھت ےر مت اص 
نظمه و حرالته . 

والذى له على ذلك أن رأى فى بعض المصاحف : ( شركائهم ) 
مكتو با بالبسأء . ولو قرأ بز الأولاد والشرکاء - لأن الأولاد شرکاژهم 
فى آموامم - لوجد فى ذلك مندوحة عن هذا الارتکاب ۰ 


وقال الاهام الزخشری أيضا فى تفسيره » عند قوله تعا ی : ( فيغفر قلة ضبط الرواة 
(٢۲‏ وقلة دراية القراء 


ومدغم الراء فى اللام : (قيشفلمن باه ) لاحن» مخطوع خطأ فاحشاء 
وراويه عن أبى عمرو» مخطوع مرتین : لأنه يلحن » وہنسب إلى أعلم الناس 
العربیة ما يؤذن بجھل عظم ٠‏ 

والسبب فى نحو هذه الروايات : قلة ضبط الرواة ٠‏ والسبب فى قلة 


الضبط : قلة الدراية ٠‏ ۱ 
۱ واک اازخشری ملا . 


والذی استخلصه من کلام ال مام الزخشری رضی الله تعالی عنه : أن 
من القراءات العتمدة » الى بلغت باغ لتوائر والصحة ؛ ما هو خارج عن 
العقول » وغير جائزلغة . بل و باطل مج مردود ٠‏ 

ويؤخذ منه أيضا : أن ریم الأؤل ٤‏ کان سیب فى خطل ابن عام . 
وهو أحد القڑاء السبعة» ا لشہود لمم با حفظ والدقة والدراية » ومعرفة العربية. 





)00 ای أن الذى حمل ابن عام على الوقوع فى هذا اللطا هو انحراف اسم > وكابة. 
لفظ ھ شركاتهم » بالياء » وأمثال ذلك كثير فى المصحف ۰ 


)۳( سورة البقرة ۰ آنة ۲۸ 


انكار الأخفش 


وجوب اساع 
قراءة قرش 


م یجع عیان القرآن 
إلا لتوحيدالقراء: 


م11 — 


فكيف بنا الآن بعامة هذه الأمة فى هذا العصر» حين نکلفھم بأخذ 
القسرآن عن هذا الرسم العقبم » و بهذا الإملاء السقي » وبهذه القراءات 
الفاسدة المتتاقضة.ه ` 

وقد قال الأخفش -. وهو من کار أئمة العربية ‏ حین سمع قراءة 
أبى عمرو لقوله تعالى : ( فرهن مفيوضة ) بإسكان الماء : إنها قبيحة 
شاذة . کا آنها كثير من فضلاء المتقدّمين . 


وقد عامت مما سبق آنفا أن عئان رضى اللہ تعالى عنه ؛ لم يكتب 


۱ "اشن إلا خشية 4 الاختلاف فى القراءات 4 ولتغالی فا » وتفضيل 


احداها عل لري 

نا وجب 59 اتباع القسراءة الى كتب عليها الصحف لا فير . وهی 
القسراءة اتی تتفق ولغة قریش - الى نزل بها القسرآن الكريم ‏ حيث 
قال عثمان رضى الله تعالى عنه لمن انتدیهم لکابة لصحف » من أجلاء . 
القراء » وكتبة الوحى : إذا اختلفم فى شىء فردوه الى لغة قرش» فانما نزل 
القرآن بلسانہا ہے 

وعتان رضى اللہ تعسالی عنه » لم يج القرآن الكريم ؛ لفرض معہ بعد 
أن كان مفرقا ؛ بل بقصد جمع الناس على قراءة واحدة . 

ولا ع أو افق رضی اة تال عنه . 


۱ )۱( سورة البقرة ٠‏ أية ۸۳ م ٤‏ والقراءة المثهورة : « فرهان مقيوضة > . 
۰ (۲) آنظرما کتبناه فى « جمع القرآن فى زمان أن بكر رضی الله تعالى عه > . 


ا ولو ل 


قال الحارث ا حاسی : الشپور .عند الناس أن جامع القرآن عڼان » 
وليس کذاك ؛ إا حمل عثان الناس على القراعة بوجه واحد » على اختيار 
وقع , ينه وبين من شہدہ من المهاحرين والأنصار ء لا خشی الفتنة عند 
اختلاف أهل العراق والشام فى حروف ن القراءات ۱ 

فأما قبل ذلك ؛ فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات» 
على ا حروف السبعة الى أنزل بها القرآن . 

فاما السابق إلى مع الجلة ؛ فهو الصتبيق رضى اللہ تعالی عنه . 

۱ عہ بل قه وجهه : لو وليت ؛ أعملت بالمفتاحف الذى 
عمل مها ان . 
و برجع ناريح الاختلاف فى القراءات » إلى زمن الصحابة رضوان الله 


تعالى عليهم » وهو الذی حدا نا تارعی اه تعالی عنه ال ٥۷وس‏ 


و جمع الناس على قراءة واحدة . 
وقد أخرج ابن أنى دأود- نسند صحیح عن سويد بن غفل » قال : 
قال على رضى الله تعالی عنه : لا تقولوا فی عان إلا خيرا » فواللہ ما فعل 
الذى فعل فى المصاحف» إلا عن ملا منا. قال : ما تقولون فى هذه القراءة ؟ 
فقد بلغنى سو : إن قراءنی خير من قراءتك ٠‏ وھدا يكاد د يكون 
)١(‏ أنظرما كتبناه فى « اختلاف الناس فى القراءات » ٠‏ 


)۲( آی سو یپ بے عن عر ی »من وحید 
القراءة 07۔ب0۳ ۱ 


من أين بدأ 
الا تلاات 
فى القراءات 


إجماع الصحاية. ٠‏ 


وجوب الدعوة 
الى قراءة واحدة 


سیب جمع أب بكر 


نت ۱۳۰ سس 


کفرا . قنا : فا تری ؟ قال.:. آری أن یجع الناس على مصحف واحد » 
فلا کون فرقة ولا اختلاف ۰ قلنا : فنعم ما رت ! 

ولسنا نحن بافضل من عثان » ولا بأعلم منه » وان سعنا -- وقد بلغ 
الاختلاف ف القراءات الان حذا لا ميد عليه الا ما وسع عثهان رضى الله 
تعا لى عنه » فى الدعوة إلى جمع الناس على قراءة واحدة) وق مصحف واحد. 

وقد قال كثير من أئمة الحدثين بان جع أبى بکر رضى الله تعالى عنه 
المحف 4 ]ضا كان خشية أن يذهب من القرآن شىء بذهاب حفظته » 
لأنه لم يكن يموما فى موضع واحد » بل كان متفزقا ؛ بفمعه فى صعائف » 
ورتب آياته وسوره » على ما وقفهم عليه النى صل الله عليه وسلم ٠‏ 

أما جمع عثهان رضى الله تعالى عنه » فلم یکن إلا لكثرة اختلافهم 
فى وجوه القراءة » حتى أنهم قرأوه بسائرلغاتہم » على انساع تلك اللغات ؛ 
ای ذلك إلى اختلافهم » وتخطئة بعضہم بعضاء فلم خشى عیان تفاقم 
الأ » واختلافهم على الکتاب المجيذ » کا اختلفت الیہود والتصاری 
على كتبهم جمع الصحف مقتصرا على لغة قریش » محتجا بأنه قد نزل 
لفتہم » و ان کان قد وسع فى قراءته بافة غيرهم » دفعا مرج والمشقة 
فى ابتداء اأص . 

وقد رأى عژان أن الحاجة لتلك النوسعة قد انتہت > ولم تعد فائدة 
فى بقائها » ولم ببق إلا ما خلفته من ضرر محقق » وهو الاختلاف ؛ 
فاقتصر على لغة واحدة . ا ظ 


,11م 


ولیس لإنسان » کاش) من كان » أن يضرب برأى عهان بن عفان مجوب اناع 
عرض الحائط - وهو من أجلاء الصحابة » وأحد اللخلفاء تا ری ۲9۳۶ 
الواجب الاقتداء بأقوالهم وأفعالهم - وبنادی بوجوب قراءة القرآن 
بالقراءات الختلفة » واللغات ا تبابنةء واللھجات الى بادت قبائلها» وم 
یوجد منها متكلم» ولیس لا سامع ولا فاهم ٠‏ 


قد بقول قائل : إن عغان رضى الله تعالى عنه قد کتب المصحف زعم القرّاء بأن 


۹ احتلاف ر 
۱ القراءات 


وجواننا على هذا : أن سبب كابة عثان الصحف؛ هو رغبته فى توحید 
القراءة لاختلاف السامین فيها » وخشنية تطاول هذا الاختلاف » فیکون 
كاختلاف الیہود والتصارى ٠‏ 
فلا يعقل أن سبرب من اختلاف القراءات » الى اختلاف أشةد منه 
فى القراءات . و إذا قلنا بذلك ؛ فا معنى تصريحه لكاتى المصحف اہم 
إذا اختلفوا فى شىء فلبرڈوہ الى لغة قريش ؟ ٠‏ 
ول بقف الأ عند هذا ال » بل تعاه الى أنه رض الله تعالى عنه 
أحرق ما عدا ذلك من الصحف آلدون بها اختلاف القراءات ٠‏ وعلى هذا 
أجمع الصحابة رضوان الله تعالى علیہمء وکانوا زهاء اث عشر ألفا . 
وقد كان الق رآن الکرم مموعا من عهد أبى بكر رضى الله تعالی عنه 
- كا ققمنا - ولا حاجة لاعادة جمعه من جدید ٠ ٠‏ بل الذى فعله ان هو 
توحید القراءة ة فقط » وليحاب قراءة واحدۃ بلغة قريش ٠‏ 


اختلاف ہے 
الصحف ای 
ا ى اختلاف القرّاء 


الإمالة 


٣۳٣ =‏ س 


فد یقول بعض القزاء : إن القراءات نفسها داخلة فى أفة قرش . 
وجواہنا على هذا : قد يكون ما يقولونه حقا ء إلا أن ئمة اختلاف 
فى القراءات بين قرش نفسہا ۱ على عهد عثان رضى اللہ تعالی عنه وق 
سعی لإزالة آسباب هذا الاختلاف» نتوحيد القراءة» بموافقة جل الصحابة 
رضوان اللہ تعالى عليهم » کیا بينا ۔ 
والذى حدا ببعض القرّاء إلى قراءة ۱ بقرأونه ؛ هو اختلاف رسم 
اس 
فقد التبس على بعضهم رسم بعض الکلمات بالياء ء مکان الألف » 
كقوله تعا: ل( جر ) دل موسی ) لی ) و( الح ) و( ی) 
د( د (یفتی) د( تلٌ) د( الأ ) د(انکته) و (ضها) 
و (تلها) ٠‏ وأمثال ذلك ٠‏ ناراد أن توسط بین الألف والياء ۽ فامال » 


)۳( 
واسعه الكوفيون : 


وأخخر- ج ابن أشتة عن أبى حاتم » قال : ع کون فى الإمالة 
اہم وجدوا فى الصحف : الياءات فى موضع الألفات » فاتبعوا الط 
وأمالواء لیقربوا من الياءات . 





(۱) جميع هذه الكلمات ترسم إملاء بالياء» وتنطق بالألف ۰ ولعل القاری الذى قرا بالإمالة 
غاب عنه ذلك » مال كل ما هو مسوم بای 3 منطوق بالألف ٠‏ 

)۳( هكذا رمت فى المصحف ٠‏ وصصتها فى الا ملد : «ضعاها وتلاها » . 

(۳) وهی قراءة حمزة ت والكساقٌ وغرها . 


أما من قال من القزاء بان الفتح لغة أهل ا جاز » والامالة لفة أهل 
جد ؛ فهو غير صادق فى دعواه ٠‏ وها هی نجد تنطق بالفتح » ولیس فما 
من ميل مطلقاء وهكذا تلقوا لغتهم عن آبائہم وأصوطم . 
قال الإمام الزرکشی فى کتابہ « البرهان » : 
- القرآن والقراءات : حقيقتان متغايرتان . فالقرآن : هو الوح النزل 
على مهد صل اللہ تعالى عليه وسلم » للبيان والإعجاز . 
والقراءات : اختلاف ألفاظ الوح المذ کور فى امروف وكفيتها ) 
من محفيف ولشدید وؤيرهما . 
والقراءات السبع متواترة عند الجمهور . وقيل : بل مشهورة . والتحقيق 
أنها متواترة عن الأئمة السبعة . ظ 
أما تواترها عن البی صل اللہ تعالى عليه وسلم ففيه نظر . 
« اتهى کلام ازرکٹی > 
وقول الزرکشی : ان تواتر القراءات عن النبی صلى الله تعالى عليه وس 
فيه نظر ٠‏ دليل على أن القراءات متواترة من اما إلينا فقط . 
آما توائرها عن رسول الله صلى اللہ تعا ی عليه وسلم إليهم ؛ فهو ما لا یوافق 
عليه » ولا يقه» أوهو على الأقل موضع شك» وبحث؛ ونظر . 
ولیس فا قدّمنا منقصة » أو طعن فى القراءات الصحيحة الثاسّة » 
اشا أن ننكر ما أحمعت عليه الأمة ہے 


)۱( نی بهم القرّاء السبعة ٠‏ 


رأى الزرکثی فى 
القرآن والقراءات 


تواتر القراءات 


السبع 


القراءات لا يجوز 
قراءها على غير 
أهلها 


— (۳2 - 


الا آن القراءات : إذا صم بعضہاء بالإجماع علیہاء وتواتر روایتها» وجاز 
تلقیہا وعامها وحفظها ۽ فانه لا يجوز أن تق رأ على غير أهلها ‏ وأين هم ؟۔- 
إذ ليس من الحكة فى شىء ) أن نجعل ما أنزله اللہ تعالى للتيسير على عباده ؛ 
سیبا فى التعسير عليهم . 

وقد قال أبو مد مک بن أبى طالب فى کابه « الابانه » : ومنع 
عمْان رضى اللہ تعالى عنه القراءة ع خالف خط المصحف » وساعده على 
ذلك زهاء ای عشر ألفا من الصحاية والتابعين » وكان الصحف قد كتب 
بلغة قريش » وعلى حرف واحد » ليزول الاختلاف بين المسامين ٠‏ 


ل 1۳۵ — 


اف نی سب رارف 


روى البخارى فى صحیحہ » عن عمر بن اللخطاب رضی الله تعالى عنه > اختلاف عر مع 


أنه قال : : معت ہشام بن حکم قرأ فى صلاته سورة الفرقان» فاستقعت 
لقراءته» فإذا هو يقرأ قراءة م يقرئنها رسول الله صل ال تعالى عليه وسلم 
فکدت أُاورہ فى الصلاة ۱ فصبرت حتی سم» فته رداق رات 

من قرا لك هذه السورة الى معتك تقرأ ؟ قال : آفرانه رسول اللہ صلى 


الله تعالی عليه وسلم ۰ فقلت : کذت » فان رسول الله صل اللہ تعالى عليه 


وسل قد أقرأنيها على غير ماقرأت ٠‏ فا نطلقت به آقوده الى رسول الہ صل الله 


تعالى عليه وس » فقلت : يا رسول الله إنى معت هذا يقرأ سورة الفرقان 
على حروف لم تقرئنيها ۰ فقال رسول اللہ صل الله ی علیه ول ات 
وقال له : اقرأ ياهشام . فقرأ عليه القراءة الى معته يقرأ . فقال رسول الله 
صل الله تعا ی عليه وس کذاك آنزلت . ثم قال لی : اقرا باعمر . فقرأت 
القراءة الى أقرأنى . فقال رسول اللہ صل الله تعالی عليه وسل : كذلك 
أنزلت « إن هذا ان ال على سبعة أحرف» فاقراوا میس مه » . 


00 أساوره : أى ن ۰ 


۲( ظت بردانه : أى معت ثویه عند ره ٠‏ کا یفعل الناس بأعدائهم ا 
والعی : : أنه خنقه بثو » حتقا وغیظا ٠‏ 


SE SEI أرسله : أى اتركه‎ (r) 


هشام فى القراءة 


رأى ألىعبيد ف 
:زول القرآن على 


سبعة أحرف 


فى ذلك 


رأى القاضی عياض 


رأى أبن قتيبة 


اختلاف القراءة 
بفسیر تغيير معنا هأ 


 ةياكلاةروصءاقبو‎ 


یت ٦‏ حاف 


قال أبو عبيد : معنی « رل رن عل سبعة حرف » : ای أنزل على 
سبع لغات » لسبع قبائل . وهم : قرش » وكانة » وأسد » وهذيل » 
ویو غم » وضبة » وقبس ۰ 

وهم الذين انتہت إلهم الفصاحةء وسلست لغاتہم من الدخل سبب 
محالطة الأعاجم . 

وقال الإمام الكمانى فى شرحه على البخاری» عند ذ کر هذا ا حدث 

وسبعة أحرف : أى لغات . وقيل : الحرف الإعراب ۰ يقال : 
فلان يقرأ حرف عاصم ۰ أى بالوجه الذى اختاره من الإعراب ٠‏ وقال 
الأ كثرون : هو حصرف السبعة ٠‏ وقبل : هو فى صورة التلاوة من إدغام» 


- واظهار» ونحوهما . ليقرأ کل با يوافق لغته؛ فلا يكلف القرشى: الهمز. 


ولا الأسدى: فتح حرف المضارعة ٠‏ وقيل: بل السبعة كلها لمضر وحدها. 
« اتبی كلام الكمانى > 
وقال القاضی عیاض : هی توسعة» وتسپیل» لم يقصد به الحصر . 
وقال ابن قتيبة : قد تدبرت وجوه الاختلاف ف القراء‌ات» فوجدتا 
سبعة أحرف : 
٠‏ وف : الاختلاف فى إعراب الكمة > ول حركات بناتها ؛ ما 
لا بزبلها عن صورتا فی الكابة » ولا کس 


77 و کت 0 


نحو قوله تعالى + رو ات من امبرکی و ( الور تک 


(۱) سورة هود ٠‏ آية ۷۸ء وهى القراءة المشبورة « خفض » ٠‏ 
)۳( وهی قراءة نافع > وان کشر ».:وغرهها ٠.‏ 


ول یحاری آلا الكمُور) و (عل تجازی إل نکش ۳ ول امون 
۱ اناس ا )4( اَل ). و رد ل مر 2) و[ ال ميسرة): 

٠‏ والوجه الشاق : أن يكون الا ختلاف فى یزاس الکامة » وحركات 
بنائها» ما يغير معناها» ولا يززيلها عن صورتہا فى الككابة : 


سے خرس ...سمه عسي 


حو قوله لی + ربا اعد بین كان ) وا( رہنا بعد بين 


2 9 ۳ ...۔۔ O‏ 
أسفارنا ) . ٠‏ دا( د تلقونه باسني ) و (تلقونه ) . ٠‏ واد بعد آمة) 
(۱۲) 
و(سدامه) . 


١ (‏ ) سورة سيأ . آية ۱۷ ٤‏ وهی قراءة نافع ٤‏ وابن كثير » وغيرهما . 
ری القزاءة اتی و سے 

)۳( 00 آنه ۳۷ء وهی القراءة الشهورة « حفص »' . ` 

( 4 ) وهی قراءة حمزة » والکسائی ٤‏ وخلف ۰ 

( ه ) سورة البقرة ۰ آية ۰۲۸۰ وهی القراءة الشهورة « حفص > ٠‏ 

9 وهی قراءة نافع . ۱ 

( ۷ ) سورة سأ ۰ آنة ۱۹ بصيغة الطلب والدعاء ٠‏ وهی القراءة الشهورة « حفص » ٠‏ 

( ۸ ) بصيغة الماضى . وهى قراءة يعقوب ۰ وفراً ابن كثير» وأبو عمرو » وهشام «بعد» 
تشد يد العين المكسورة » من التبعید ۱ 

٩ (‏ ) سورة النور ٠‏ آية ١١‏ » وهی القراءة الشهورة ھ حفص » ٠.‏ 

(۱۰) ولق : بفتح اللام ۰ يلق بکسرها : سرع و«إذ تلقونه بالسنتع» بکسر اللام أى : 

صرعون فى قراءته بالسنت ٠‏ وهی قراءة شاذة لم يقرأ بها أحد من القرّاء . 


۱ )۱ ا( سوره وسف ۰ أبة 0 14 وهی القراءة الشهورة » حفص > 


۲ الأمه : بفتم الالف وال : النسيان . وهی قراءة این عباس رضی الله تعالى عنم > 
۱ 4ح ۱ هی فراءہ أبن عباس رصی 


۱ وهی شاذة م يقرأ مہا أحد 035 


اختلاف القراءة 
وبقاءصورة الكابة 


اختلاف القراءة 

مع تفيير المعى 

وا خروف و بقاء 
صورة الكابة 


اختلاف القراءة 
بتغييرصورة الكابة 
وعدم تغیبر العی 


اختلاف القراءة 
بتغييرالممسى 


د ۱۳۸ سب 


والوجه الثالث: أن یکون الاختلاف فى حروف الكامة» دون (عرایها» 
ما يغير معناها» ولا يزيل صورتهأ ۾ | ۱ 
: ار رد 
نحو قوله تعا لی : (وانظرال العظام کف تشرط و( نشرھا) . 


لر کن ہہ ارک ہہ ماه نك 


وقوله ( نا زع عن وخ ) و( فرع وي  )‏ 
والوحهة الرإبع : أن يكون الاختلااف وم ما دی سر 
فى الكابة» ولا يغير معناها : 


داف ل ودع 2 سے اک 
و قوله تعالى : ( إن كانت إلا صيحة واحدة )» و( زقیة واحدة ) 
ور ما لوا 1 1 
و ( کالصوف المنفوش )۰ و ( کالعهن ) ٠‏ 


والوجهاالحامس : أن يكون لاختلاف ف الكلية ع بزیل‌صوری ممم 


نحو قوله عن وجهه وت شود ) ف موضع ( لم مود ) . 


)١ (‏ سور البقرة ٠‏ آية وه ؟ » و «تنشرها» أى : نیا ٠‏ وهی قراءة ابن عباس رضی 
الله تما ی عنہما و« ار » الله تعالى : أحياه ۰ ومنه قوله تعالى : دشم إذا شاء أنشره» ٠‏ 


( ۲ ) « النشز » سکون الشين : المكان الرتفم ٠‏ و « إنشاز» عظام الميت : رفعها إلى 


. مواضمها ٤‏ وتركيب بعضبا على بعض ٠‏ وهى القراءة المشبورة ھ حفص > ۰ 


. > أية ۳ وهى القراءة المثبورة « حفص‎ ٠ سورة سأ‎ )۴٣( 
. وهی قراءة شاذة» م يقرأ بها أحد‎ ) 4 ( 
٠> أنه ۲۹ء وهی القراء المشبورة « حفص‎ ٠ (ه) سورء س‎ 
٠ وهی قراءة شاذة» لم يقرأ بها أحد من القرَاه‎ ٠ زقية » : أى صيحة‎ « ) ٩ ( 
٠ سورة القارعة ۰ آية ه » وهی قراءة شاذة‎ ) ۷ ( 
٠ > «العهن » : الصوف ۰ وهی القراءة المشبورة و حفص‎ ) ۸ ( 
. سورة الواقعة > آية ٢۲ء «والطلع > : ما يطلع من ال ثم بصي ترا »وهی قراءة‎ ) ٩ ( 
. شاذة » ل يقرأ بها أحد‎ 
٠ » وهى القراء ة المثبورة « حفص‎ ٠ القع نود »+ زوس‎ 0 


ہے 1۳4 — 


والوجه السادس : أن يكون الاختلاف بالتقديم و ینا اختلاف القراءة 


باتقدم والتأخير 
نحو قوله عن وجل : ( وجاعث سکره اق الوت ) فى موضع 


( وجاءت سكرة الموت باق ). 


والوجه السابع : أن ,کون 9 از بادة والتقصان . اختلاف القراءة 
یی و ئا بالزيادة والنتقصات 
حو قوله تعای رت لت آیم) را مت 1یئ). 


سر ق 


وقوله ١‏ (ران اله هو ای اد 6 رهق ای ید 
وقرأ ؛ بعض السلف » رضوان اله تال عم : ( إن هدا ی له سم 


و مر 9 ا سے رام سے سے کس بخ صر 


رون تج ) ٠و(‏ إن الساعة انيه أ كاد أَخفيها من تفسی فكيف 


شض ت ۰ 0 


آظهر ۱ 
1 ۳ 2 اہی كلام ابن قنيبة « 


وحى الباقلایی عن بعص العلماء : أن وحوه القراءات رج إلى رای الباقلاف 
مت أقاء : فى السبعة أحرف 


مہا ما نتخیر حرکته » ولا تتغير صورته ولا معناه ۰ مثل : ( ويضيق 


0 
صدری ) ۰ ( ويضيق ) ٠‏ 
)۱( سورة ق ۰ أنة ۱۹ ٤‏ وهى قراءة شاذة ٠‏ 
)۲( ومی القراءة الشبورة « حفص » ٠‏ 
(۳) سورة يس ۰ آبة ۳۵ > وهی قراءة عاصم ٤‏ وحزة٤‏ والكسانى ٠‏ 
)٤(‏ وهی القراءة الشهورة « حفص > ٠‏ 
(ه) سورة لقان ۰ آية ۲٢‏ > وهی القراءة الشهورة « حفص » ٠‏ 
(٦(‏ وهي قرأء ة نافع » وابن ن عاص ٠‏ 
)۷( سورة ص ٠‏ آمة ۲۳ وهی قراء هَ شاذة ٠‏ والقراءة الشهورة بدون لفظ « أنى > ٠‏ 
(۸) هی ليست بقراءه) و اما هو تفسیر کنبه الکاب ٠‏ فظن الناقل أنه من القرآن, خطأ ٠‏ 
(۹) سورة الشعراء ۰ آية ۱۳ والقراءة المشبورة بالرفع ٠‏ وقرأ يعقوب بالنصب » على أنه 
عطف على « أن یکزیون » ٠.‏ . 


)۵( 


س ۱۳۰ س 


با ما لا تير صورته» یف معناہ . مثل EE‏ 
کو e‏ رر : 


بین اسفارنا ) . ۰ و ( باعد )) . 


رم ر 
وقد يكون الاختلاف فى الصورة والمعنى با حرف . مثل : ( ننشزها ). 
ره الف 


E 


سے س ۵ سھ ر 


آو باختلاف الكلمة » واختلاف العانی۔. سل ےت منود ) . 


LET) سار‎ 


أو بالتقدم والتأخير ٠‏ مشل : ( وجاءت ب اوت بالق ) ۰ 
و(سىّةالحق اموت ) ۱ ا 


أو بالزيادة ٠‏ مث نع وتو تنب 3 ٠‏ وأما الفلام فک 
لزا عل کے یہ 


کافرا دكن وا ا دع ديا هن نغور رحم ). 
» انہی كلام الباقلانى » 
(١۱)‏ سورة سا ٠‏ آبة ۰۱۹ ا «باعد » بصيغة الطلب والدعاء ٠‏ و « باعد» 
بالفعل الماضى» قراءة یعقوب ۰ 
(؟) سورة البقرة ٠‏ آية ٠۲ ٠۹‏ وهی قراءة ابن عباس » والقراءة الشهورة بالزاى . 
- (؟) سورة القارعة ٠‏ آية ه » والقراءة المشبورة « كالعهن » والصوف : هوالمهن أيضا ٠‏ 
)٤(‏ سورة الواقعة ٠‏ أيه ۹ء والقراءة المشهورة «وطلح» باطاء. ما بالعين فقراءة شاذة. 
(ه) سورة ق ٠‏ آبة ۱۹ء والقراءة الشهورة دسکة اموت بالق »> اغا الأخرى نا8 
(و شور عي ٠‏ آية ۲۲ » والقراءة المشبورة بدون زيادة « آل » . 
(۷) سورة الکهف ۰ آبة ٥۸۰‏ والقراءة المشجورة بدون زيادة « كافر اوكان » . 
(۸) سورء النور ۰ آیة ٠ ٠۴‏ والقراءة الشمورة بدون زيادة « هن » . 


س 


وقال قوم : انہا : اخلال) رن » وا ھک » والمتشابه » والأمثال ء 
و الإنشاءء والاخبار . 

وقال غبرهم : إنها : الناسخ ۲ وان ٤‏ وانلاص ء والعام ء 
وا جمل » والمبين » والمفسر . 

وقال آخرون : اب) : الأمی : وابی > والطلب » والدعاء ء 
زان والاستخیار » والزر. . ٠.‏ 

وقال جماعة : إنها : الوعد » والوعید » والطلق » والقبد ء 
والتفسير»ء والاعراب » والتأو بل 


وقد زعم بعض القزاء سوست « إن هذا الْفرآن أ ژل على 
سبعة خرف » فا قروا ما7 لسر مته » هو القراءات السبع . 

وهذا القول إن دل على شىء » فلا يدل إلا على سعة جهل قائليه » 
وقلة تبصرهم . ظ ظ 
قال أبو شامة : ظی قوم أن القراءات السيع المؤجودة الآن » هى التى 
أريدت فى الحديث:. وهو خلاف إجماع أهل الل قاطبة» ونما بطق 
ذلك بعض أهل ابمهل . 

وقال مکی : مرن ظي أن قراءة هؤلاء القزاء ۽ کافع » وعاصم » 
وأمثالهم ؛ هى الأحرف السبعة التى فى الحديث » فقد غلط غلطا عظیا ٠‏ 

والذى يدل مسام الدلالة على أن القراءات ۸ تكن إلا التیسبر : : مارواه 
الترمذى » 7 بن کعب رضی اللہ وت ٠‏ قال : «لق رسول اله 


ما قيل فى معی 
الأحرف السبعة 


القراءات ليست 


هى السبعة حرف 


كانت القراء‌ات 
لتیسسبر 


سے TY‏ تت 


صل الله تعالی عليه وسلم چبربل » فقال : یا جبریل إى بعشت إلى أمة آمیین» 
مهم العجوز » والشبْخ الكبير » والغلام» والخارية» والرجل اذى 1 يقرأ 
كَابًا قط . قال : یاحمد إن لقرآن ال على سبعة أخرف » ۰ 

ومعنى ماتقڈم من الأحاديث فى هذا الباب : أن القرآن قد أنزل نسبعة 
أوجه ؛ وذلك بسبب اختلاف ألستع » ولهجاتم » وضعفكم » وأميتكم . 
فاقرأوا ما تيسر لم من هذه الأوجه » وما كان سهلا عليكم » قريبا من 
لقم وفهمكم . 

وذلك لأنه لو آراد كل فریق مر المسامين » أن يزول عن لغته » 
وما جری علیہ اعتیادہ طفلا» وناشئاء وکھلا؛ لآشتدٌ ذلك عليه» وعظمت 
الحنة فيه » ثم لم يمكنه ذلك ؛ إلا بعد رياضة طويلة للنفس » وتذلیل 
للسان » وقطع للعادة ٠‏ فأراد الله عن وجل بلطفه و رحمته : أن يجعل لهم 
منسعا فى اللغات » ومتصرفا فى الحركات » كتيسيره علیہم فى الدين . 

٠‏ ومن تجب أن ارسول صل اه تعلی علیه وس بقول: «ففرآوا ما سر 

منه». ونحن تأبى إلا أن نقرأ ما تعسرمنه على الستتناء وشذ على أسماعناء 
وشق عل أفهامنا . 


ویؤخذ أيضا من معانى الأحاديث الى تقدّمت فى هذا الباب » ومما 


حسب الاستطاعة قِرّمناه : أن هذه القراءات» جعلت للتسهيل والتيسير . 








(۱). هو محرفه فى الحديث الذى فڈمناء فى « اختلاف عمر مع ہشام بن حکم فى القراءة 7 
وهو بلفظه فى القرآن الکرم سورة الزمل ۰ آية ۲۰ ۱ 


— سس 


بل وأكثر من هذا فقد جاء فى الحدہث الأخير» الذى رواه الترمذی » 
ما يفيد جواز قراءة الأمى - الذى لم يقرأ ابا قط للقرآن » قدر طاقته 
وحسب استطاعته . 

۱ ویکون المقروء قرآنا » له حرمته ومكانته . وبصح العمل به » والتعبد 
شلاوته . 

وم‌ذا سطل ما یذعبه القزاء » من وجوب القراءة بطرق معينة » 
ومدود مقدّرة » وقلقلة » و إدغام » شام ۰ إلى غير ذلك ما هو مدون 
فى كتمهم أراحنا الله تعا ی منها . 

وقد بلغ من تضبیق القزاء وتعسفهم : أن جعلوا القرآن الكريم » السهل » 
السمح » ا میسرللتدبر والتفكر : صعبا » شديدا » مغلقا » مبهما ٠‏ 

لقد شتدوا تشدیدا كيرا» وضيقوا تضییقا بالغا» بدرجة جعلت قراءة 
القرآن وقفا علیہم هم . ل رالناس » وطلب العمل 
مما فيه من سائر الناس 

لقد صعبوا کاسه » وتلاوتہ » والنطق به ٠‏ مع أنه لم يزد عن كونه 
کرام ان تكب هن من اق کب ا سا كلام المرب 
و ينطق به کا تنطق العرب بكلامها ر الم فك الاب » » الريك 
يات اب » المر تلك آیات ا اب ) . 


(۱) أى : إن هذا الاب المجز » وتلک الآيات البليغة ؛ لاج عن کون مکونة 


۱ من احرف کردفع اما : : من ألف » ولام > وميم ۰ وال ولام » وراه ٠‏ وألف »© ولام » 
وميم ٤‏ وراء» وهکنا ۰ 


تضییق القَرَاء 


وتعسةهم 


ہا یا هه 


وقد بلغ من تضييقهم :أن جماوا کرات فرع لارهاد انا 
إلى الأحرف المزيدة » والأحرف التى تزاد وصلا لا وقفا ) والادغام 
والاشسام » والإخفاء » والمد» والإمالة ٠‏ إلى مالا نهاية له من العنت 


۱ والضیق » والتحج ۰ 


وسنورد مثالا لذلك ليعلم القاری ا حکم » مقدار عبثهم واستبدادهم : 
جاء فى تعریف الاشعام -- بآخرالمصحف - ما ألى : 

ہس انقطة اي لرسط + فوق را قبیل النون الشددة » 
من قوله تعالى + ( مات لا تام عل يؤسف )۰ يدل على الإشمام ۰ وهو ضم 
الشفتین» كن رد النطق بضمةء من غير أن بظهر لذلك أثرفى النطق . 

فبربك أيها القارئ النصف : ما لزوم ضم الشفتین ‏ كن يريد أن 
بنطق بضمة» من غير أن بظهر أثر ذلك فى النطق ؟ 

أيريد القزاء أن يقوم المسلمون ‏ أثناء تلاوتهم قانونهم الأسمى ء 
وکاب رہہم الأعلى - بحرکات بهاوانية » غير مفهومة » وغير معلومة . 


بل وغير لازمة » خرکات القردة وا مهرجين ؟ 


و الا فا معنى أن ينطق الإنسان بالحرف مفتوحا » ثم مط شفتيه كن 


يريد أن يضم المرف» بشرط ألا بظهر أثزذاك الوضع العجيب فى النطق ؟ 


(۱) وهوالمصحف الذى طبع عصر » وأشرف هل طبعه ووضعه شيخ المقارئ السابق 
المرحوم الشیخ مد خلف السیی . 


(۲) سورة يوسف ۰ آیة ١١‏ 


إنى أقوها فى صراحة ة الحق» وجرأة ا حق : إن ما يقولونه :- ١‏ ویریدون 
أن یلزموا به سار المسامين - باطل > مر‌دود » سمج » م‌ذول » مجوج 
لا برضی به منزل القرآن جل وعلا » ولا من نزل عليه القرآن » ضلوات 
اللہ تعالى وسلامه عليه » ولا من نزل إليهم القرآن من العقلاء المكلفين . 
وهو من المع الذى يجب أن تصان عنه أفعال الراشدين . 
ومن العجيب أن يصبرح شيخ المقارئ المصرية السابق ۔ فى مولف 
له بان أخذ القرآن من المصحف لا يجوز » ولوكان مضبوطا . 


وهذه جرأة عظيمة على الحق » واحتکار لكاب الله تعالى الذى آنزل ‏ 


العامة قبل الخاصة» ولحهال قبل العلماء؛ وللأشقياء قبل الأتقياء . 

وقد قرأت له أيضا مقالا يجريدة الأهرام الصادرة فى ۲۷ شوال 
عام ۱۳۹ ذ کر فه ما نصه : 

ولا فی أن الثىء بنعدم بانعدام رکنه » فلا یکون المكتوب بضبر 
ارس العهانى » 2 مشافهة » من تلقاه بالسند التصل بالحضرة 
النبوية » قرأ | . ولیہ كاك آثم ء لأنه أخرجه عن قرآنيته . 

« التههى كلام الشيخ رحہ اللہ > 
وهو بقوله هذا يقزر أن المكتوب فى سائرالمصاحف - عدا المصحف 


الذى قام بوضعه - ليس قرآنا » وأن القارئ فى المصحف ‏ سواء 
فى ذلك المصحف الممانى أو غيره ‏ لیس بقاری القرآن» ولا يكون القرآن . 


)0( هو المرحوم الشيخ مد خلف سین E‏ ماج اا ا 
رمے الالى . 


ما يقوله القزاء 
باطل مر دود 


رأى كار القڑاء 
فى قراءة القرآن. 


وره 


Be. 


سخ الصحف 
لست ۲ نا 


كيفية قراءة 


القرآن 


قرآنا ؛ إلا إذا تلقيناه عن أحد شیوخ القضاریٔ » أومن فی حكهم » وأن 


القرآن لا يكون قرآناء إلا إذاكتب بالرسم الذى ابتدعه شيخ المقارئ ابتداعاء 


واخترعه اختراعاء وأراد أن يلزم به المسلمين قاطبة» و بضطزهم إليه ٠‏ 
وهذا مالم يقل به أحد من يعد رأنه» وخ رج 
وها هى دار الكتب المصرية » ودور الکتب العامة فى سائر الأقطار 
والأمصار » ملآى بنسخ من ا الكويم ء يرجع تاریخه) إلى أقدم 
العصور » .وخير القرون > ولا توجد پا هذه الأوضاع السقيمة» وتلك 
الرموز العقيمة . ۱ 
وكيف يجوز لانسان بالغا ما بلغ » وكائن) من كان ؛ أن يجعل القرآن 
المكتوب - عل غير ما رسمه هو ليس بقرآن» والقرآن ا لمتلو -- على غير 
تلاوته هو -- لیس بقرآن . ۱ 
ولیس معنى هذا : آنا نجيزقراءة القرآن لمن لم بتعلم القراءة والكابة على 
وجهها الأ کل ؛ فثل هذا لا تصح قراءته للقصص وا حرائد -- فضلا عن 


القرآن لک - آما من استطاع القراءة فى الكتب العربية وتفهمها ¢ 


فلا حرج عليه مطلقا 4 فى أن يقرأ القرآن جهد طاقته » وأن بتعبد تلك 


- القراءة ء وأن يقرا غيره ) من الأميين الذين لا يقرأون » ولا يكتبون ٠‏ 


ف مارج الحروف 


من المعلوم بالضرورة : أن الحروف ما جعلت إلا لتتكوّن منہا الکلمات» 
والكامات ما جعلت إلا لإدلالة على معان مخصوصة ٠‏ وليس روف » 


5 ولا للكامات وظائف غير ذلك‎ ٠ 


— ۱۳۷ - 


فن التنطع السمج » والتعسف البارد : أن سك القزاء جخارج خاصة 
لفروف؛ غير مخارج الطبيعية» بدرجة لا تمكن الإفسان من النطق ۰ اللهم 
سوى من رقض نفسه » وعوّد لسانه» على |حراج أحرف معينة » بصعو به 
ظ شديدةء لیس من الدين » ولا من القرآن فى شىء ؛ العسك با وإبطال 
اس تھا 
وإذا شئت أا المتأمل النصف؛ دلبلا على ما أقول» نما عليك إلا أن 
تراقب بعض الناس فى صلاتهم » عند ما يصلون من الفاتحة إلى قوله تعالى : 
( ول الضالين) فإنك تجد ‏ كثرهم ترفن کاو ال ال 
ولا الض ... » وهكذا یظل برد » إلى أن یفتح الله تعالى عليه بإخراج باق 


الكلمة » لامن لسانه فقطء ولا من فه وحلقه سب ؛ بل من قعر بطنه ٠‏ ۱ 
زيصير مشلہ فى ذلك » کثل من يريد أن بتقایأ » لا أن يقرأ القرآن > 


و سقزب للرحمن ٠‏ 


ويظل المصلى ف صلاته هكذا : برای مخارج روف المتعسفة ٠‏ . 


كأنه دشستعغل بصناعة فنية » متعبة » مؤلمة . حتى يحرج بذلك عن معنى 


الصلاة » وعن معنی قراءة القرآن » وعن معنى العبادة » وعن معنى الوقوف 


بين یدی الله تعانی . وتنصرف عنه » وعن قلبه » وعن ذهنه كل هاتيك 


. المعانى » ولا ببق معه سوى الصناعة الرديئة » والإجادة المتكلفة ٠‏ 
وع الله تعالى» أن هذه ليست بصناعة ولا بضاعة» وليست بإجادة 


أثر تعمسف القَرَاء 
فى صلاة العامة 


رأى الغزالى 


صرف الشیطان 
عن معالى القرآن 


لاوةه القرآن ۱ 


: حق تلاویه 


— ۱۳۸ - 


وهل من ن ان : ری E‏ معانى القرآن » والمّسك بألفاظه 
ومحارج حروفه ؟ 

وهل من العبادة : الانشغال عن لب العبادة » والقسك بقشورها ؟ 

وهل من آداب الوقوف بین یدی اللہ تعالى : الانصراف عنه بمثل هذه ۱ 
الصورة» التى تدل على عدم المعرفة به» واب مهل آداب الوقوف بین يديه ؟ 


قال الغزالى رضى الله تعالى عنه : أكثر الناس قد منعوا من فهم 


0 القرآن ؛ لأسباب وجب سدھا الشيطان على قلوبہم » فعمیث ابيع 


جائب أسرار القرآن . 0 

ہا آن یکوت للم سر إل تين اظرت باراجها من 
خارجها » وهذا بتولاه شیطان وکل اقا یصرم عن نهم ساس 
الله تسالی . 

فلا ہزال مملهم على تردید الحروف ؛ یل الیہم انی لم تخرج من 
مخارجها . فلهذا یکون تلهم مقصورا على ذلك» ای تتکشف لم المعانى؟ 

وأعظم خدكة للشيطان : من كان مطيعا لمثل هذا التلييس . 


م قال : وتلاوة القسرآن حق تلاوته : أ شترله فيه اللسان » 


۱ والعقل » والقلب . 


فظ اللسان : تصحیح اروف وحظ المقل : تفسير المانی» وحظ 
القلب: : الاتعاظ » والتاثر» والانزجار » والائقار ٠.‏ 


۱۳ 


وقد یم علماء القراءات» على أن التجو يد: هو عدم الإخلال بای 
والإعراب . 

وهذا بخلاف ما يزعمه قزاء اليوم من أن التجويد : هو موه من 
النٌ » وا مد ء والقلقلة 0 وغيره . 


ونستدلون على ذلك تم وله صل اله تعالى عليه وسلم * رب قاري رن 
۔ گر ےہ8 ام وس ارار 


والقرآن بلعنه ” . - 
وقد غاب عنہم أن القرآن يلعن غير العاملين به وباحکامہ » و يلعن 
أيضا المنشغلين عن معانيه ومبانيه » وأواصه ونواهيه ؛ بحزعبلاتهم ور 
وهناك ما موہ تسیا وهو من آصمب الصعب : فلوآن مساما قرأ 
ف مصحفھم قول تعا نی :اخ تعری) بإظهار الممزتين ‏ أو ( ایی 
E‏ الممزة الثانية ألفا : یکون فى نظرهم عطثا وائما . 
وذلك لأن لاء يحتمون ‏ وأقول القزاء »لأف عل تسام اليقين أن 
هذا اتحتم من القزاء فسب » لا من الرسول صلوات الله تعالی وسلامه 
عليه » ولا من منزل القرآن جل وعلا -- يحتمون قراءة هذا اللفظ ؛ ہئة 
اشرت مل مسین > لا بع ادارا ا 
أحد من عقلاء المؤمنين . 
(۱) وقد قال بذلك : شيخ الاسلام زکریا الأنصارى وغيره ۰ 
(۲) سورة فصلت ۰ آية ٤٤٥٤‏ وهی قراءة حبزة » والکسافی ٤‏ وشعبة ٠‏ 


)۳( وهی قراءة ورش ۰ 
)٤(‏ وذاك بالنسبة لقراءة حفص 


تجو يد القرآن 


تعسف القرّاء 
فى التسهیل 


سرت اما 


ف الذ وغيره 


ع و ت 


فالقڙاء بريدون أن عطق السلمون جميعا هذه الكلمة ‏ کا رسموه 
فى مصحفهم -- هكذا (آنجی) سر ألا یکون نطقها (نمی) 
باظهاز الهمزتين » ولا (آنجی): تسپیل همزة الاستفهام» ولا (عنجیی) 
بإبدال ا ممزة الثانية هاء ء ولا ( ۰ ) باسقاط اهمزة الأولى ٠‏ 


وإنى أتحڈی سائر القزاء أن يوجدوا انا واحدا من البشر ؛ ستطيع 


أن نطق هذه الكلمة کا بریدون ۰ 


وحیث اننا وصلنا إلى هذه الدرجة من التعسف » والشقة» والعنت؛ 
فلا أقل من أن تجاه بأن هذا لا برضی به اللہ تعالى ؛ وقد أنزل كلامه 
لسائر البشر . فلا رضيه أن بظل القرآن موقوفا عل طائفة مخصوصة » 
٠ 0 ٦‏ وهو القائل : واند پا 
قرا بذ و هل ین مدر ) . ۱ 


ولا یحفی ات نی تسيره : آیسبر قراءنه » ونيسير فهمه » وبنسير 


ابی 


كانه » ويسر نطقه 4 ویر حروفه . 
وتعا ی الله من أن يكلف عباده ما حرجهم » أو سق علهم ۰ 


الم يتزل الله تعالى بها سلطانا : کالاظهار) والادغام» والإقلاب» والإخفاء» 


(۱) وهی القراءة المثبورة « حفص » ٠‏ 

(۲) وهی قراءة حزة » والکسائی » وشعبة ٠‏ 

(۳) وهی قراءة ورش ۰ ۱ 

)+( م يقرأ بها أحد من العشرة ٠‏ ((ہ) وهی قراءة ابن عاص رواءة ہشام ٠‏ 
(+) سورة القمر ۰ آية ۲۲۱۷و ۳۲ و 4۰ ۱ 


بت ۱6۱ تس 


والهشام . وغیر ذلك ما لا حاجة لأحد فى حفظ أسمه ؛ فضلا عن 
اھ وه رد اس انار 

ویلزمونہم أيضا بمدود معینة » قد وزنوها بموازين فى أدمفتہمء لیس 
ما أصل فى العلم أو الدين» ولم يقل بها أحد من السلف الصاخء أو اتقلف 
الراشےد . ۱ 

ويفرطون فى هذه الدود إفراطا معيبا » بل ويجعلونها واسطة لأداء 
النغات عل وجهها » ضار بين صفحا عن صمة الأداء ء و اظهار مساق 
الكامات » مضيعين بذلك ببجة الألفاظ ورونقها . 

فن ذلك إفراطهم فى الم الذى قبل ا مز ؛ وهو فى الواقع لا أصل 
له إطلاقا ٠.‏ بل كل ما بطلب من القاری أن ید بالقدر الذى یکی لإظهار 
الحمزء وإخراجه من رجه . وهذا لا يحتاج الا لمت قليل جدا » لا يبلغ 
عشر ما بفعلونه » وما هو مدون فى كتمهم ۰ 
ویقورون أن من هذه‌الدود؛ ماهومتصل : وهوالذی بقع قبل الهمزة 
متصلا بها فى نفس الكامة ٠‏ نحو : ( جَاء )+ و ( قروء )» و( سماء ) . 
. ومنها ما هو متفصل ۰ وهو الذى بقع قبل الممزة منفصلا عنها فى كامة 
آحری . نحو : ( فووا آمنا) و( فى أمها ) ٠ ٠.‏ 

ومنها ما هو لازم » وینقسم ذلك ال مد اللازم إلى قسمين : کایی 
ورف » وهما مُتقَان وَتُفَعَان ء وغیر ذاك مما هو مدؤن فى كتبيم › 
متلئة به أدمغتهم » ناطقة به ألستہم . 


المبالفة فى ال 


المد اتصل 


الم المنفصل 


ال اللازم 


مقادر هذه‌آلدود 


المبالغة فى ال 


سس 16ح 


.. ویقڈرون کل نوع من هذه المدود بمقادير معينة » وحركات خاصة »> 
یمڈونہا على أصابعهم بھیئة تتنافى مع اسان عاقل رشيد» يقرأ کتاہا عربیاء 
سہلا ) محا » غضا . ۱ 
ظ فالمتصل : يقدرونه باریع أو مس حركات . والتفصل أ بضا بارع 
أو “مس . واللازم دست حركات . 

و بظل القاری یتلو القرآن» جتی يصل بقراءتہ إلى أحد هذه المواضع » 
فیعنڈ على أصابعه تارة » ویفرن العدد الطلوب أخری . ويدع التامل 
فى معانی مایقرأغ وشغل نفسه وحسه» فى مراعاۃ اڈ تارة» والغن أخریء 
والإعلال » والإبدال ء والإدغام » والاشام ٠‏ إلى ما لا اية له من الأشياء 
انى لم يلزمنا الله تعالى بها » ولم یأصرنا الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
باتباعها . ۱ 

وتراهم آیضا ببالغون فی ال بدرجة كبيرة ؛ تجمل القاری يطنّ کطنین 
الذباب . ورون أنهم بغير هذا لا یکونون قد أذوا القراءة على وجهها 


الأحمل . 


وقد روى عن حمزة ‏ وهو من كار القرّاء » وأحد السبعة ‏ أنه 


قال لقاری معہ ببالغ فى الغن ‏ وریا كان دون غنّ کشر من قرائنا 
۱ )1( 


الآن - قال له : أما علمت أن ما فوق البیاض برص » وما فوق الحعودة 


۲( 
اط عونا قوق الفراض لسن شراءة :: 


. الشعر انلمد : الذى فيه التواء وتقبض ۰ وهو خلاف المسترسل‎ )١( 
٠. وق اللمذيب : القطط : شعرالزنجی‎ ٠ شعر قطط : شديد الجعودة‎ (۳) 


ا ۳ - 


ونحن إذا وافقنا القزاء فيا ذهبوا إلبنه : ترخا الحكة الى من اليا حکة ی 


نزل القرآن . وهی التأمل والتدر ء والتذ كير والتذ کر والتفك فى 55 3 
والبحث فى مات » والعمل ما جاء فيه . 
و الا فا الفائدة من الحافظة عل هذه الأشياء الشكلية المتكلفة ؛ إذا 
نحن ترا روح القرآن ولبه » والتفهم لعباراتہ ‏ والتنبه لاشاراته . 
فالقرات الکري لز ينزل نحض البرك به فى المنازل.» واستجلاب 
امات به فى المقابر » والتحزن به فی سپرات الام » وترديد کلمانه » 


وسرد صفحاته 4 "وتعداد آبائه ) ور اما مدودہ؛ ‏ والحافظة عل غناته ؛ 


ظ وملازمة سکاتہ . 
نما ول لقرآن لتقف على أسراره ء ونسیرفی أْضِوَائه وا 
ونحن إذا سانا جدلا بصحة جميع ما يقرأ من راب ا با 
يجواز تلاوتا على من لايعرفونها » ولا يدروتها ٠‏ 0 
والقراءات كي قدّمنا ‏ نزلت على ألسنة القبائل وهجاتهم » تلطفا 
بهم » وسہیلا علیہمء وتقريبا لأذھانہم . لأنهم لو موا القرآن 0 
لمجت » ر ثقل ذلك على أسماعهم » فأراد اللہ تعالى ‏ رحمة بعبادہ ۔- 
ألا یکلم أحد إلا باللهجة التى سكن إليبا » ودرج علیہا . 
فير أن قزاء مصر ‏ أثابهم الله تعالی - قد تباروا فى إسماع بنيها مالم 


یعتادوہ » ول یألفوه ٠.‏ بل وم ستطیعوا نطقه من القراءات؛ الى هی بعيدة 


كل البعد عن لهجة مصر » ولغة مصر . 


على من لا یعرفونہا 


E به‎ 


)۱( ۱ 
مايناسب کل قطر والڈی اسب مصر من ااقراءات : هى قراءة حفص 4 غير بضع 


3 تی رس ات 
وهی تناسب أيضا تركا » وا ند » وجاوه » وأغلب البلدان الشرقية ٠‏ 
کےا آن قراءة ورش تناسب بلاد الغرب ۰ 
وقراءة أبى عرو اسب بلاد السودان ٠‏ 
وهكذا كل قراءة من القراءات : تناسب طائفة من الناس » وقطرا 
من الأقطار ۰ 
وهذا لا بنافی ما قدّمناه من تقد بعض القراءات و الى ثبت عدم ححتها 
لغة » وعدم وجود من يقرأ بها ماضيا وحاضرا ٠‏ ظ 
القراءات لا تجوز فا بال القرّاء یلزموننا ماع تلك القراءات ؟ و بتعبون العامة بتكليفهم 
نول فهم 5 الله تعالى به ؟ 
۱ وما نا وتفخم اللامات » وترقيق الراءات » و ابدال الأحرف مكان 
الأخری »> وادغامها فى بعضہا » حى لیکاد السامع لا بفهم ما يقال » وهو 
من أرق الکلام » وأحسن النظام ! 
)0 هو حفص بن سسلیان الکوفی ٤‏ وهو غير حفص الدوری» الراوی عن أبى عمرو» 
والكسانى ٠‏ 
(؟) هو عن بن سعيد بن عدى المصرى » وقد كان من کار القڑاء والفقهاء ۰ وقد بلغ نهابة 
الصلاح والتقوى ٠‏ وغاب عليه لقب ورش ٠‏ وأصله من القیروان ( مدينة بالمغرب ) ومولده 


ووفاته صر ٠‏ 


)۳( هو أبو رو بن العلاء ۰ 


— ١٤ ب‎ 


ہسذا غير تعسفهم فى الغنْ والمڈ » بما يحرج الکلام عن طلاوته » 
راطق ر ۱ 

فتراهم بمططون الأحرف » و يمضغون لکلات . وهم فى کل ذاك 
مقيدين بقن القراءة ‏ فی عرفهم - ولا يزالون بجودون » و يعدون المد 
على أصابعهم » و يصرفون كل همهم » وييذلون کل همتهم فى ذلك ؛ 
بحيث یسُغلھم عن تدبر معانى کاب الله تعالى » و ؛صرفهم عن انلشوع 
فى تلاوته - ظ 

و یعلم الله تعالى أن القرآن لم ينزل لتتخذه فئة من الناس صناعة لحم > وجوب القسراءة 
فيقرأون با لايفهم الناس » ولا يفهمونه هم آنفسهم » ويعتقدون أنه هو ما يفهم الناس 
القرآن . و إذا قرأه فرهم ما لاتہوی أنفسهم ؛ قالوا : انه ليس بقرآن » 
الست خن الان + ظ ظ 

و ستدلون عل تفنهم فى هذه القراءة ء وغنهم » ومقهم ء وإدظامهم » 
وتمطيطهم » وقلقلتهم» بقوله تعالى : ( ورتل اقرا تريِلاً). 

وقد غاب عنهم أن هذه الآية بعيدة كل البعد عما يرمون إليه » لأن 
القصود منہسا : القراءة ببطء وتان + حتى تفهم وتعلم ۰ أو المراد : كثرة 
التلاوة » والدأب على القراءة . ظ 

أفرأيم لو آن أعرابيا آراد أن يقول : عؤلاء القوم ۰ أو : یا ما ریب ان 
لاس » أو ما أشبه ذلك ؛ | كان بمڈ فى قوله ہذاء کیا مت هولاء القڑاء تكون کا نلق 


سرب 


(۱) سورة الزمل ۰ آية و 


لا ,مرا عل 
قواعدهم 


کلام العرب 


ے وا سے 


الذين قسموا متهم الى أقسام : متصل» ومنفصل؛ وكليى » وحرفیء 
ومثقل » ومخفف» وغير ذلك مما يعي الذهن » ويوهن العقل . 

لقد أنزل الله تعالى القرآن عربیا » وهيأه للتلاوة » و سره لاک - 
وقال با معشر الناس : لقد سمرنا القرآن للذكر فهل من متذ ک . 

فانظروا حكيف تنطق المرب بكلامهم » وانطقوا بالقرآن مل 
ما تنطقء وإلا فا تقرأون به هو المطإء وما تتکلم به العرب هو الصواب. 

لقد بلغ من تعسف القزاء أنه لو قرأ القرآن آمامهم .سم » ونقص 
فى أحد الدود » أو زاد فبا . ؛ آو قصر ق غنْ » أو إشمام أو إبدال ؟ 
عنفوه وأسكتوه » ونسبوه - لا خط| سب س بل للكفر والعصیان » 
والمزوج على تعالم الرحمان ٠‏ و یعلم الله تعالى أمهما الحق » وأيهما المبطل ء 
وأمما الخطیع » وأہما المصيب ! 

ان أن يقول القرآن للسامين : 2 اد أهل الاب إلا 
ای هی نا الذي مہم دفوو امت ی رل یت وق 
9 وله وإلهة واحد وحن له سامون ) > وداك لتعلیمهم كيف 
جادلون الكفار وأهل الاب . و يزعم القزاء أن سائر السامین آ مین 
لعدم قراءتهم القرآن بطریقتہم التى اخترعوها وابتدعوها . 

وهل لو تكلم أمامضا عربی ‏ فصیح -- وهو الذی اد 


۱ فى النطق بالألفاظ « وم جما فى الأداء ‏ آکان يمد ف ألفاظه ہت 
تون ویتصف پل ما يتمسقون ؟ ۱ 


سس ۷ 25 
ولو أن اع ابيا ٠قال‏ س مشلا س : هؤلاء القوم . أ کان يقو 
كزلك 4 ام کات وها : » ۳ ۰ ولا نو القوم » ا يزعم الفزاء ؟ 


ومن جب أنهم يتغالون فى القسك ىا فسمونہ ( القلقله ) ويحدّدون 


حروفها عة » جعھا لفظ » قط,جد ۴ فأى حرف جاء سا کا من هده 


الأحرف وجبت إمالته الى الكسر . 
نعم ان هناك أحرفا لا ستطیع الإنسان النطق بها سہلة ».إلا إذا 
قلقلھا من تلقاء نفسه بدون إرشاد . 


وتوجد بالقسرآن کلمات تنطبق على قياسهم المتقدّم » الا آنا شوه 


نشويها کبیا لو نطق بها مقلقلة ٠‏ 
وذاك كقوله تعالى: ( بِالْمَدل ) و ( تطلم ) و( يَطْهرْنَ ). نهد 
الأحرف لو قلقلت ؛ لصارت ثقيلة على اللسان والآذان » عحرفة فى النطق . 
وقد تغالى جل" القزاء ‏ إن لم يكن كلهم فى القلقلة » حتی انهم 
ليكسرون الخرف كسما + وبلغ مت تسفهم آنہم لو موا قارا ينطق 
بالحرف سا کا كركته الأصلية + خَطوّوه وأسكتوه » بل وگفروه. فى حين 


آنهم سمع بعضهم بعضا فى القراءة وهم بنطقون با رف القلقل ظاهر 


الكسرء فلا يعيب أحدهم على ذلك . مع أن هذا فيه فساد للمنى ء وللنطتی» 
وللعربية الى نزل بها القرآن . 
وتراهم أيضا لا تطقون الحم من تن الطبيعى » المعروف العتاد » 
بل یقولون بوجوب تعطیشہا ٠‏ 


فى القلقلة 


تسف القسڑاء 
ق تعطيش الیم 


السکت الوارد ‏ 


۸ سے 


وتعطيشها عندهم : أن بيلوت الى الشين ۰ فتصير بين بین ٠‏ إلا أنهم 
يتغالون فى ذلك ؛ حتى تصیر الحم أقرب منہا إلى الشين . 

هذا فى حين أن الحم إذا عطشت كا يرغبون : خرجت من عر بيتهاء 
وصارت حفا أعجما : جم تركية ( چ ) » أو جم افرنجیة (0) ٠‏ 


وتخريف ف الإثمام ؛ لانستمعون لقراءته » ولا براعون للقرآن حرمة » 
ويلغون فيه . لأنه لیس بقرآن فى زعمهم ٠‏ . 

ويم اللہ تال أنه هو القرآن » وأ ما بتصنمونه-- تکلفاتہم 
وتعسفاتهم ‏ لیس من القرآن فى شىء . و یا هو من التنطع المقوت ۰ 


سے سے زره و( 


وق الحديث الشریف : « « هلك المتنطعون » ٠‏ 

وترى القزاء أيضا یلزمون القارئين بالسكت فى مواضع من القرآن » 
نستطیع أن نقول : إنہا تشه العنی تشویها کر » وتفقد الألفاظ ماما ء 

فن ذلك السکت عند قوله تعالى ؛ (علا بل ران عل لويم ) 1 
فانم سکتون بین « بل » وه ران » ٠‏ ۱ ۱ 


هذا فى حن بن آن «كلا» حرف ردع وزجر؛ و بسن للاضراب» و ابطال 


. وهو : ( ران عل قلوییم » ای غطى طا مہا‎ oak 


(۱) الخنطمون : ہم المتعمقون الغالون » الذين یتعمقون فى نطقهم . 
۳۸ سورة المطففين ٠‏ آنة 4 ۱ 
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فکیف سوغ الفصل بالسكت» بین :(بل) التى أحد معانيها : إثبات 
حي آت » وبين هذا الحم . الذى ہو : ( ران عل فلوم ) ؟ 

ومن ذلك أيضا سكتتهم عند قوله جل شأنه : ( وقیل من راق ) ٠‏ 
ثم يسكتون بين « من » و « راق» ٠‏ ظ 

هذا فى حين أن « من » مبتدأ » و « راق » خبر . ولا يجوز الفصل 
ين المبتد! والخير حال . 

وهذه السکتات لا معنى فا إطلاقا » ولا جة لهم علیہاء سوى أنہم 
تلقوها من الفزاء هكذا . 

ولعل أصل هذه السات : أت أحد القراء القدماء تنفس بين 
الكامتين » ا تس و ی ی ی وت 
غير فهم ولا علم ٠‏ 

أما ان الله تعالى أنزله هکذا» وجبریل عليه السلام أقرأه للرمسول 
صل اللہ تعالی عليه وسلم بهذا السكت ؛ فهو ما لا نسم به مطلقاء ولا نجيزه 
اللغة العر سية ٠‏ 

وقد اعتاد كثير من القسرّاء الترام الوقوف على رؤس الای » والابتداء 

من أوائلها بدون مراعاة المنی » ولا صراعاة الاحتياج الى الوصل . 

وجتبم فى ذلك أن الوقوف على رؤس الآى ؛ سنة عن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


السکت عند 


«رقيل من راق » 


أصل السكت 


الوقوف على 
رس | لای 


اليس دستتة 


وحوب وصسل 
ستحق‌الوصل 
ماعند الفواصل 


الفصل ات 
الفعل زمتعلقه 


نت یر س 


وقد فا" رس وت ما وقف علہا: سی 
ولتدون الفواصل » وتعدٌ الابات . 

ولولا وقوف الرسول عليه السلام على رؤس الای ؛ کا علمنا  :‏ أيه 
نزلت » ولا آدرکا مواضعها » وأمكتتها » وأوائلها . 

ولا شك أن الرسول الأمين » صلوات الله تعالى وسلامه عليه » كان 
يقف على رأس کل آية ؛ فيصل ما بستحق الوصل » ويدع ما يكون قد 
| کات نات امس هر انه 

آما الحافظة على الفواصل» لد آنها رؤس آی -فسب» بدون می‌اعاة 
لسن النظم والتثامه » وارتباطه ا قبله ؛ فليس من الحكة » ولا من 
البلاغة فى شىء . 

و ان من الآيات ما یکون الابتداء به عل جانب کر من انلطل » اذا 
لم بوصل با قبله ؛ لتم المعنی » ويبين المغزى . 

فن ذلك قوله تعالى ۰( واشهدوا نی بریء 77 ٠ E‏ فانہا رأس 
آىة ٠‏ فاذا ما وقف علب لفاری » وابتدأ فى الآية الى تليها بدورن. 
وصل ؛ لفسد العی » واضطرب النظم . وهی قوله تسا ی : ( من دونه 

ولکنه لو وصل وقرأ : ( وأشهدوا نی بری» ما نشرکون من دونه ) 


الاستقام العنی » وعم النظم » وحسن الترتيب . 


6+ يد‎ ٠ سورة هود‎ (١) 


د اقا س 


وذاك لأن ( رو )) : فمل + وین ده : متعلق الفعل . 
ولا يجوز الفصل بین الفعل ومتعلقه ٠‏ 

ومن ذلك أیضا قوله تعالى : (فاسالو ل ال ان كنم لا تعامون) . 
فان هذه الآية ها معنی مستقلا ٠‏ ولکتا لو قرأنا ما بعدها من الایات ۽ 
لوجب غلينا الوصل حتا . 

وذاك لأن الآية ال فى تها: ( بانیستات ول ) . فاذا یفھم من الآية 
الأخيرة ؛ إذا قرئت نت استقلالا بدون وصل ؟ مع أن انی لا تق إلا 
إذا قرئت نت : ان كنم لا تعلمون نات ال ) منصلة . 

وذلك لأن : (تعامون ) هل د( رليات ولي : متعلق الفعل » 
ولا يجوز الفصل بين الفعل وہتعلقہ 

رن ذلك اننا قزل ال + ( غلبت اروم ٠‏ فاذا قرأنا ما بعدها 
بدون وصل ؛ لما م المعنى ٠‏ لأن ما بعدها لازم ضا » وينقطع الكلام 
بدونه . وهو قوله : ( ف ادن الأرْض ) ۰ بل يجب أن يقرأ : ميت 
اروم و فى أدى الأرض ) . 

وذلك لأت : ( غیت ): فمل» و( أذ الأض ) : فتعلق 
+( ْب الروم ) ٠‏ ولا يجوز الفصل بین الفعل ومتملقه .. 

ومن ذلك أيضا وله تال نون 


سے اکر سور 


كانوا دون ٠‏ فاذا قرأنا ما بعدها بدون وصل ؛ کا وض له می 


او اس 


۱ آمه‎ ٠ أية ع )۲( سورة الروم‎ ٠ سوره ة اللحل‎ (١) 
۲۲ آنه‎ ٠ سورة الصافات‎ )۳) 


الفصل بي نالمستثى 


وا مسثی منه 


الفصل ايه 


- 6۳۲ سه 


صر ص۔ ورا س و لے ۳ 
بل جب أن يقرأ : ( وما كانوا یعبدون من دون اله ) 5 


58 وس س +۱٩ of ole‏ 1 
وس ذلك أيضا قوله تعالى : ( أين ما ڪن نشرکون ) ۱ 
وهی راس أية . فاذا ما بدأنا عا بعدهاء وهو قوله تعالى : ( من دون ال ) 
سس لر 


ساس سے سے اکر سے اص“ 


وذلك لن لشرد ) : فمل ٤‏ و( ين دون اله ) متصاق به » 


کس سض و ا (۲ 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى : ( ولا راون عتلفین ) . فانه لو وقف 


' عليها و بدأ فى الآية الى تلا بدون وصل ؛ لما جاز . 


وذلك » لأن ما بعدها : ([ إلا من رحم رَبك ) ۰ ومن المعلوم أن 
)0( : أداة استثناء » و( فين ) : مستثی منه ٠‏ ولا جوز الفصل 
بين المستثى والمستثنى منه ۰ 

ومن ذلك أیضا قوله جل شأنه : ( سبح له فا بالغدو ولاسال ) : 
فان هذه الآبة لا تستقيم إلا إذا وصلت با بعدها » وهو (رجال لا یم 


سے ۷" سے میں مه 5 


جارة ولا بيع عن ذكر الله ) ٠‏ 


)۱( سورة فافر ٠‏ یه ۷۳ )۲( سورة هود م آي ۱۱۸ 


فانظر الى ا الآبتين ؛ ووجوب الوصل بینہعا ؛ لأن ا لمعنی : 


وسح نیا رال ٠‏ فكيف تفصل بین الفاعل ۽ وهو ( جال ) » وبين 
افعل » وهو ( تسبح )» بدون أن نصل بینہما ؟ 


ومن ذلك أيضا قوله تعالی : ( ويومئذ قرح مه ٠‏ فاذا قرأنا 
ما بعدها بدون وصل ؛ ) جاز ذلك إطلاقا . لأن ما بعدها متعاق بها » 
وهو قوله : ( نصر اله ) ٠‏ والباء فیا سببية » أى يفرح المؤمتون نسبب 
نصر الله . ولا يجوز الفصل بین السبب والمسبب ٠‏ 


والذی ےہ سس ہیس نو حوب شا هرفن لای 
مادام المعنى ناقصا وغير تام : قوله تعالى : الب من إفكهم ليفولون) 
وهو رأس أية ٠‏ فاذا وقفنا عل ذلك بدون وصل لم بجز . لأنه إخبار هم 


یقولون » بدون ذ کر لما يقولونه . واذا بدأنا الآية التی تليها بدون وصل؛ - 


لكان ذلك مكفرا . لأن البادئ بذاک يقول : ( ول الله ) .كأنه بقزر 
۱ أن الله قد ولد ٠‏ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ! 
و مثل هذه الال يحب الوصل وجوبا ۰ فيقول : الا نسم من 


میں گی سے 


إفكهم ل : ولد ال و لکاذبون ) . 
وذلك لأن ( واد لله ) : مقول القول»ولا يحوز الفصل بن القول 
ومقوله . 


)۱( سورة الروم ۰ آبد ٤‏ 
(۲) سورة الصافات ۰ آية ٠١١‏ 


لفصل بت 
السيب وا لیب . 


الفصل بف ٠‏ 
القول والمقول ٠‏ 


٠‏ الوقوف على غير 


رءوس الآى 


سے ١6‏ حت 


وقد أوردنا هذه الآيات على سبیل ا مثال » لا عل سبیل الحصر ء ففى 
سس لاور 


القرآن الکریم کثبر من أمثال هذه الآيات » فللاحظ ذلك ولیتدبرہەن 
برجو رحمة اللہ تعالى » ونحثى عقاءہ ؛ ولا يعبأ بقول من أوتوا من العلم 


القشور دون سی تاوا عل الناس ا وتفا موا نیم ۱ 


: فانه يجب الوقوف على‎ ٠ ) Cr 


وا ( ولا زنك قوشم ) .ثم بیدا بقوله : ( إن مزة له یع ). لن ذلك 


استثناف لا مقولهم ؛ فيقف على ذلك خشية الالتباس . 
٠‏ وطبغى آیضا على القارئ ألا یقف على المضاف دون المضاف اليه ء 


ولا المنعوت دون نعته » ولا الرافع دون مس فوعه + ولا اطرفوع دون رافعه 


ولا الناصب دورس منصو به ) ولا المنصوب دون اصبه»ولا اللؤکد دون 
توکِدہ » ولا العطوف دورس المعطوف عايه » ولا البدل دون مبدله ) 
ولا«ان» » أو « کان » » أو « ظن » وأخواتها دون ا مھا ء ولا ا مھا دون 
خبرها » ولا المستٹى منه دون الاستثناء » ولا الموصول دون صلته : اس 


0 أو حرفا » ولا الفعل دون مصدره © ولا اطرف دون متعلقه ؛ ولا الشرط 
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دون حزايه . 


)۱( سورة يونس ٠‏ أبة هم 


سے eo‏ ۱ أت 


اسل ولو 
۱ يہ 
اختلف المتقدّمون اختلافا کبیرا فى النامخ والنسوخ» وهم ذلك 
مؤلفات شی . ظ 
وقد تغالوا كثيرا فی ادعاء فسخ كل الایات الى لم ستفق لمم فهمها > 
أوالتى لم يستطيعوا أن يوفقوا بينها وبين باق اللآبات ٠.‏ 
وقد قسموا ذلك إلى أقسام : منہا ماهو منسوخ الھک باق التلاوة » 
ومنها ما هو منسوخ التلاوة باق الحم » ومنها ما ہو مدسوخ التلاوة 
والح معا . 
وهم فى ذلك استدلالات واستنتاجات عقيمة » لا بو بدها منطق » 
ولا سندها دليل . ۲ 
فن ذلك ما ادعاه بعضهم من أن توه جل شانه :تور لتاس ن 
مضوخ آية السيف :( فإذا انسلخ الا شهر الحرم تاو المشر كي حَيثُ 
بوم ) . 
کان وا ال هذه لا جوز أن نقول للناس حسنا . و ذا راما اق 
الآية المنسوخة ؛ لوجدناها تنہی عن عبادة غير الله تعالى » وتأص بالإحسان 
(۱) سورة البقزة ٠‏ آية ۸۳ «وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة» . 
(۲) سورة التوبة ٠‏ آیة ه 


منسو خ الحم 


ِ .1 
بر لاه 


« 
0! 


منسوخ التلاوة 


باق اطع 


ب وه( — 


الى الوالدين وذى القربى واليتائى والمساكين . فنی حالة النسخ يكون جمیع 
ذلك غير واجب الراعاة . 

وأيضا فان هذه الآية تأمى باقامة الصلاة » و ابتاء الزکاۃ ۰ فتکونا 
أيضا سرن » وبالتالى غير واجبتین . اللهم الا إذا كان النسخ على 
شطر الآية الحاص بالقول الحسن لخُسب ٠‏ 

هذا فضلا عن أن هذه الآبة وردت ف القرآن الکریم حكاية عما أخذه 
له مال عل بن اسرائیل من امیا . فهی خبرلا نی للنسخ فيه متا 

وأغرب من جمیع ذلك »واشت شناعة وقبحا : اذعاژهم بأن آية الى 
المتقدمة نسخت أيضا فیا سخ بقوله تعالى :( لیس اللہ باحکم الحاركمين ) 

وقد غاب عنهم أن ربمم هو أحم الحا كين ۽ سواء أمی بالقعال » 
أو أص بالسلم » وسواء قضى بالنعيم او العذات الألم . 

ومن جب العجب ادعاؤھم أن عض الآيات قد نسخت تلاوتبا » 
وبق حكها » وهو قول لا یقول به عاقل إطلاقا . 

وذلك لأن نسخ أحكام بعض الآيات» مع بقاء تلاوتہا + أ معقول 
مقبول ۰ حيث ان بعض الأحكام لم ينزل دفعة واحدة » بل نزل تدریجیا » 
لتألفه النفوس » وتستسيغه العقول . وهنا كانت الحكة جلية ظاهرة 


)١(‏ وهو قوله تعالى فى أول الاب « واذ آخذنا ميثاق فى سابل لا تعب دون إلا اق 
و بالوالدين إحسانا وذى القربى واليتاى والمسا كين وقولوا للناس حسنا € ۰ 
)۲( سورة التين < ۸l‏ 


تست 6۷ ۱ سه 
آما ما يدّعونه من نسخ تلاوة بعض الا بات مع بقاء حکھا ۽ فأمص 
إذ ماهی الحكة فى نسخ تلاوة آية مع بقاء حکها ؟ 


مع بقاء العمل بأحكامه ؟ 

و ستدلون على باطلهم هذا باراد آية من هذا النوع يعون نسخها » 
ویعلم اللہ تعالی آنا ليست من القرآن » واو كانت منه لا أغفلها الصحانه 
رضوان الله تعالى علیہم » ولدونها السلف الصا فى اه 


وهی 9 إذا زنما واه ها ۱ 2 نکال من الله وال 
مس لے 


ترع). 
وير س 8 و ارا ہہ ص ور رص اروس لوس سس 
وق رواية أخرى : ( الشیخ والشخة إذا زنيا فارجموهما البتة ما 

قضیا من اللذة ) ۱ 

وی زموں أن عمر رضى اله تعالى عنه قد ہم م کا تھا فعلا فى الملصحف » 
ولا أنه لم يحد شاهدين يو يدانه عليها . 

وهذا قول فاسد باطل می‌دود . فلو آراد عمر کایمها ما استطاع منعه 
إنسان » وهو من هو فى شذته فى الدين » وحرأته فى الق . 


ومن ذلك دض مایذعونه من له لد سخ بر( الا المال لاقام 


الصلاة وإبتاء الزكاة ولو 3 لان آدم وادیا خت أن کن لبه الا لى 6 . 


ولو کان | یه لشانی لأحب آن یکوت الما الشالٹ » ولا لاوت 


آ۔ بن آدم إلا الاب » و وب اللہ عل من ناب ) . 


آیة الرحم 


من أن دليل 


— ON — 


ولسخ تلاوة ۰( وان ذات ادن عند اه اس 4 لدب 
ولا النصرائية 4 ومن يعمل حيرا فان یکفره ) . 


ونسخ تلاوة ( أن ال سید هذا الین افواملاتلاق له ) . 
واسخ تلاوة + لیا ایا الدین آمنوا لا تھولوا ما لا تفعلون متخ 
ماد ف أعنافكم فتسالون عنها یوم القيامة ) . 
وكثير غير هذا يضيق المقام عن ذکرہ » و یعلم العقلاء أنه ليس يكلام ٠‏ 
الق تعالی » وليست له طلاوته » وليست به حلاوته وعذوبته» ویست 
عليه بهجنه ۰ بل و يتبرأ من ركاكته اخلوقون ۰ فكيف برب العالمين ! 
و سال ود وهو : من أين آنی دلیسل رجم امحصن والمحصنة 
فى الإسلام ؟ ظ 
وا حواب على ذلك : أنه قد أخذ من نشريم الرسول صلوات الله تعالى 
وسلامه عليه . ویدخل تحت قوله تعالی: قل أطيعوا اللہ واطیمو ۳ ل( 
ای( أطيمو له ) في يأمرم به فی لرآن وَأطيمُوا اسول ) فیا مرک 
به من الأوامى ٤‏ و ينها كم عنه من النواهى » و بشرعه لج من الشرائع 
هذا وقد کان رجم الزانی والزانية ( احصنین ) مشروعا فى سائرالشرائم 


المتقدّمة . 


٠‏ واولا أن تكفل الله تعالى بحفظ القرآرس الکریم وصیائتہ؛ لس فيه 


io CN‏ امتقدّمة المنزلة من عند الله » فلم ببق 


(۱) .سورة النور . أنه ع ه 


ها سوى ما دخل عليها من رکك الكلام ء وباطل القول . ولکن الاب - 


ال قد تھی کل غریب » وسلم من الشوائب والدخل » فلم ببق الا کلام 
ارب سليا صافيا محفوظا ( نا حن رلا لذ كرو إنا له لَحَافظونَ ) . 
ومن آبة حفظ الله تعالى له ألا ستقز المسلمون على ما ادعاه القزاء من 
قراءة القرآن .وضع خصو ص » وطر یق خصو ص » يغاي ركلام العرب ونطقهم . 
ویجوز أن يكون هذا وحيا ) ولس كل وی بقرآن . ويقاسن عليه 
كل ما قرئ وقبل 7" وبقاء حكه . 
يه ۰ بي لمذا 


ولا توهمن أحد أن نسبة بعض القول إلى فضلاء الصحابة وأجلائهم 


نص فى صحة هذا القول ٠‏ فإنهم رضى اللہ تعالی عنہم غير معصومين » وقد 


خطأ من قال 
نسح التللاوة 


ورود ا خر 
عن القحان _ 


وردت روایات كثيرة صحیحة با أخطأ فيه بعضہم من فهم أشياء فى القرآن ٠‏ 


۱ وغيره من أمور الدین عل عهد رسول اللہ صل الله تعالى عليه وسلم > وفضله ' 


عن ذلك فقد ذب علیہم فى شی الأحاديث ٠‏ فليفهم هذا وليتد بره من 
كان له قلب أو أل السمع وهو شہید ! 

ومن كير ليه ما قأنه » وشق عليسه ما أوردته » فلیسیع معى حدیث 
أم المؤمنين عانشة رضى اللہ تعا می عنہا سے وقد ورد فى جل الصحاح » إن 
یکن كلها - قلت ۱ 


حديث عالدہ 


٠ فإرضاعالكي‎ 


هذا امد يث 


مش ۱۰ س 


[ ۲ سے چ سر ر اہ ھ ار س چ سے مس 


وات سل شت سہیل آمراة آی حذیفة إلى النى صلى الله تعالى 


لا( 
عليه وسام 6 و : با رسول الہ إلى أرى فى وجه انی حذیفة من دخول 


سوق وا 


یف رل - فقال : آرضعی سالا نمسا تحری بها عليه » . 


فانظر معی أا المنصف الحكم » وا جب لدين يحم النظر إلى الأجنبية 
( قل للْمؤْمنين بغضوا سیم » و بح ارتضاع دا ! 

وانظر معى أيضا ازوج یغار صل امرأته أن راها أجنى ؛ يذهب هذه 
لغيرة بان تكشف له عن مواضع من جسدھاء ولا یکتفی بكشف هذه 
المواضع -قسب؛ بل ولسہا ٠‏ وليس لمسها حسب ؛ بل ومصها . ولیس 
المص صة واحدة خسب + بل یظل برتضع ثديها مس هرات ٠‏ 

أنظر معی أا المؤمن وتدبر : هل ترى تصديق مثل هذا ؟ أوأنت 
أميل إلى اتکذیب » وان لم يكنه » فإلى أن هذا الحديث وأمثاله ما دسه 
الدساسون الأفاكون + ليذهب بہاء ذلك الدين القويم ! وحاشا أن يقول 
الرسول صلوات الله تعا لی وسلامه عليه ما لم یقلہ اللہ تعا ی ‏ بل و بتنافضش 
پسوو مہوت وجوم 


(٤٤ 


)۱( أرى فى وجهه : أى من دلائل الكدر والغيرة > لدخول رجل اجنی على ام أنه 5 
)۲( الحليف : العاهد . وحالفه : عاهده ٠.‏ وا مراد هنا : شریکہ ۰ 

)۳( سورة اللور ۰ أي ۳۰ 

> وقد تلاس بعضبم تعليلا هذا : أن الرضاع لم يكن بطر يق ال تصاص من الندی‎ )٤( 


پل بواسطة شرب اللبن بعد حلبه من المرأة ٠‏ و یرد على هذا أن الشرب لا يعملى معنى الرضاع 


الوارد فى الحديث » وعل فرض حصوله بالشرب فانہ لا يضيع الغيرة الذى طلب الرضاع من أجلها . 


— ۱۹۱ 


ومذهب على » وآبن عر » وآبن مسعود » و جمهور التابعين ۰ كل 
أولثك على خلاف ما قبل بوروده عن عااشة ٠.‏ 


وهناك الكثير من أمثال هذا الحديث » ما سناقض العقل والمروءة ©. 


والآداب ؛ وقد وردت حميعها فى أمهات الكتب الصححة المعتمدة ع 
وسأورد طرفا منها على سبيل المثال » لا ملل سبيل الحصر . 


فن ذلك ماروی عن إحدى أمهات المؤمنين رضی اللہ تعالى عنہنّ قالت : 


« كان رَسَولٌ الله صلى الله عليه وسا طوف على نسانه فى الليلة الواحدة 


بغسل واحد » . وقد جاء هذا الحديث بروايات أخری » وعن طرق شی 
هذا المی . 

والحدیث کا تری : برفضه الذوق السلم» وتمجه النفوس السامية ٠.‏ - 

فإذا ما حاولنا أن نبحث طريق وصوله راو بته -- أو لراويه - عینا 
کل العجب » وحق لنا أت نعجب . إذ ليس له سوى طریقین 
لا ثالث ما : 0 

آزما : آن بقول ارسول صلوات اقه وسلامه عیه جو زوجاته : 
لقد مرت فى هذه الليلة على سائر ضرائرك » وفعلت ہن کیت وكيت ۰ 

وهذا ما ستبعد وقوعه من عصاة الأمة وطفاتها» فا بالنا با كام مخلوق 
"تل باعظم الأخلاق » وحاشا أن يفعل الرسول عليه السلام ما دستوجب 
اللوم » أو ما بوجب الزراية . ولا احط من أن یذ كر مثل هذا آمام (حدی 

٠. الضرائر.‎ 


/ 


رھ 


طواف الرسول 
على ناه 


بطلان 
هذا الحديث 


قوة ارسول 
فى اجماع 


رة الرسول 


ما قالوا 


۰ کا کا جه 


ثانهما : أن يكون دخل عند راوية الحديث فأفضی الما کیا يفضى 
ارجل إلى امس أنه » ثم تركها ؛ فتبعته » فدخل عند إحدى زوجاته الأخريات 
فنظرت من شق الباب ورأت ما رأت» وج من عند الأخری إلى غيرها 
فتبعته الأولى ونظرت |لیہما أيضا من شق الباب » وهكذا حتى طاف على 
نسائه جميعهن بغسل واحد کا جاء فى هذا الحديث المكذوب . 

ومن أعجب العجب ألا بتعزض شراح الأحاديث لمثل هذا الحديث 
تجریجح أو تصحيح . بل كل ما يقولونه » و یصرفون الحهد فيه هو : هل 
كان نساء الرسول صلوات الله وسلامه عليه - اللانى ص علہن فى ليلة 
احا ت تفا آم اق نذا لابا ۱ 

و إنی أترك المؤمن الذى لا بتقید بالتقليد الأعمى » ولا نبع الأسمساء 
الرنانة ء الى دس الدساسون» وأبطل البطلون تحت ستارها » وهی من کل 
هذا براء . إنى أتركه لیفکرفی نفسه : هل مثل هذا صحیح ؟ وهل شر مثله 
على سواد الأمة جائز ؟ 

ومن ذلك أيضا ما روى عنه صل الله تعا ی عليه وسل : « أونيت فو 
أربعين فى البطش والماع » . 

باللداهية الدهياء ء والخطة العمياء! الرسول الك الذى يقول : « إنما 
بمشت لاتم مکارم الأخلاق » ٠‏ والذى ورد من صفاته وشائله : أنه كان 
دستحى كاستحياء البکر فى خدرها » والذی يقول الله تعالى فيه: ( وإنك 


)1١ر‎ 


لعل خي عظم ) . 


(۱) سور القلم ٠‏ آية ۽ 


س ۷۳ ۔۔ 


هذا الرسول » وتلك صفاته وأخلاقه » وهذه شهادة الله تعالى له ؛ 
زعمون أنه قد جاس بينصحابته وقال : يا یہا الناس أنا أوييت قؤة أر بعين 
منم و ماع 

لا حول ولا قوة إلا باللہ العلى العظم ! وأستغفره تعالى مما نسب إلى 
سول الطاهى لطهر الذى بعث لبقول ا لاس اتقوا ربكم ان 
رل اة ىء عظم ) . لا ليقول : یا أيها الناس أنا آقوی من أر بعين 
فى إتيان النساء . 

وتعالى الله من أن پرسل رسولا هذا شأنه » وتلك رسالته فى الحياة . 


على أن هذه الأحادث وأمتالها ب د او م يصح ؛ فهى 
- على ضعفها وظهور بطلانها ‏ لَه لا بسند بپاء ما دام إلى جانا ]ماع 
الأمة » وتظاهس الأحادث الصحيحة الى تدمغها » وتظهر أغراض الدين 
والشرع بأجلى مظاهی‌ها ۰ فلا بقتحمنٌ ری ولا نالي فطلي ولا 
رین مفتر. ان هی لقنا تحت لق ال پا »> وكأنما عناها بقوله : 


ومن ناس م من د لله عل حرف فان اسا ا به وا ایا 


مو سے سے سے مره خی ر۶ 078 


فتنة آنقاب عل وجهه 0.0" والآحرة ذلك هو اللحسران مین ). 
ولقد كانت الديانات الأحری حاطة سیاج من العراقيل 4 مشو به بکثر 


۰ من الأباطيل 6 فقد اخترع ها واضعوها ومرژجوها رموزا وطقوسا 4 


وأقاهوا السدود والقيود 4 وحذدوا بقاعا ضمقة من الأرض لا جور التعيد 


)۱( سورة الحج ٠‏ أنه ١‏ ) ۲ وت 0 


لا ضر من بطلان 


الدیانات 


بساطة الاسلام 


روح الاسلام 
والسوق 


الدين الما مله 


— 154 سه 


إلاہہاء ولا طلب المغفرة إلا فا بعد بخور وعطور » وطبول وزمور؛ کا نا 
قز بون اشیطان » أو ستحضرون عفريتا من الان . 

بفاء الدين الاسلای فوسع الضيق » وأطلق المقيد » وخلص النفوس 
من الزلل » وأبرأ القلوب من العلل ء ونق محبط العبادة من الظواهى الکاذبةء 
والمظاهى الباطلة » وجعل الأرض كلها مكان عبادة ٠‏ وجعل روح الدين 
فى ابیت وق الشارع وف السوق کروحه فى السجد تماما ؛ فروحه فى البيت 
والشارع والسوق : عبادة عملية » وف المسجد : عبادة نظرية ؛ هی أقرب 
ما يكون إلى تصفية وجرد شئون الحياة كلها . 

ولو فهم الناس أن الا ف الببت والسوق أهم مته فى المسجد ؛ 
لاستطاعوا أن معوا بین خيرى الدنيا والآخرة ! 


(۳ (۲ 


) 
فا مسا فى بيته إذا احسی لزوجہ » وزعی أبناءه » ورحم خدمه ؛ 
كان فى عبادة وأى عبادة ! 


والمسلم فى سوقه إذا أذى حق الله تعالى فى نجارتہ ؛ فلم یخس الناس 


۱ أشياءهم » ولم بغش أحدا من عباد الله » ولم يطفف الیل والزان ؛ كان 


ف عبادة كبيرة يا تعدها عادة الساحد » وملازمة المعأيد 5 


٠ > قال صل الله تعالى عليه وسل : «جملت لى الأرض مسجدا وطهورا‎ )١( 

(۲) قال صلی الہ تعالى عليه وسل : « خیرک خوك لأهله » ۰ والراد بالأهل : الزوجة . 

(۳) قال صل الله تعالى عليه وسل : « كلك راع وكلكم مسئول عن رعيته ... » ۱ 

)+( قال تعالى : « و يل للطففین الذين إذا ١‏ كالوا على الناس ستوفون » و إذا كالوهم 
أو وزنوهم سرون < ۱ 


ےہ و ست 


وم يحمل الدين طبقة معينة تحتکرشثونہ : وتتزيا له بأزياء خاصة » 


وتحبس أنفسها فى الظاھی عن كل مباح » وتستحل فى الباطن کلعظور ء 
وتتصرف فيا هو من شأن الله تعالى ؛ فلا غفران إلا بصك منهم » ولا نعم 


إلا بإرضائهم » ولا جم الابإغضابهم . 

بل طالب الإسلام سائر معتنقیه أن نتعلمونه و يعامونه » ولسترشدون 
بہدیہ و برشدون به ؛ فهو ليس وقفا على أحد » ولا مخصوصا بأحد . بل 
الكل أمام خالقهم ورازقهم سواء : لا فضل لأحد على أحد إلا التقوى 1 
والحاہل التق » خبر من العالم الغوى" ' 


والقرآن الذى نزل لمداية العالم آحمم؛ ماکان يصح أن تخذه بضع نفر 
وقفا علیہسم » يلوون ألستتهم به) وعَشدقون بحفظه » ويحظرون تلاونه ‏ 


وابته وتلقيه إلا بواسطتهم وعن طریقھم ٠‏ 

ألا ترون إلى أمة العرب وقد تطؤرت - بواسطة القرآن ‏ من 
٠‏ الجاهلية المهلاء » إلى المدنية العلياء » فى أقل من ربع قرن . وهی مدّة 
لو کانوا قلبوا الببوت فیہا مدارس » والقری معاهد» وأتوهم بكار فلاسفة 
اليونان والرومان والفرس ؛ لما استطاعوا أن يزحزحوهم ما کانوا عليه من 
مصائب اجتاعية » وبلايا أخلاقية . 

لقد كانوا كالبهائم » بل وشرا من البہائم » فإذا بهم - طفرة ‏ خلفاء 
الله تعالى فى أرضه » وآمناؤہ على رسالته . 

القرآن الذى هذا شأنه » وذلك أثره» ليس لنا منه سوىسماع الأصوات» 


والاهتراز للنغات » وصراعاة غنه ومده » وملاحظة حرکانه وسكاته . 


لیس فى ادن 
احتکار 


لافضل لأحد 
إلا باتقوی 


الأثر الابعیای 
لترآن 


خلاصة القول 
فى منع القراءات 


قول ابن جرير 
الطبر ی فى ذلك 


- ۱ ات 


أما التأمل فى معانيه » والتدبر فى مراميه » فليس منا ولسنا منه 
فى شىء ! 
القرآن الذى أحيا آباءنا من العدم » وجعل منا خير الأم ؛ لا حظ له 
عندنا سوى نحسين رسمه » والحافظة على هیکله . 
فلا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظى ! 
ويهمنا قبل أن تخت باب القسراءات أن نشير الى النہی الصريم الوارد 
عنها » الذى یقطع بعدم جواز القراءة بها فى زماننا الآن . ولا نری فى النہی 
عن القراءات » وعدم الوثوق بها أ كث من آمس عثان رضى الله تعالی عنه 
تركها ‏ وهو من أجلاء الصحابة رضى الله عنبم - ومتابعة فضلاء 
الصحابة له » وإقرارهم لفعله 7 
قال ابن حرير الطبرى رضی الله تعالی عنه : 
« ثم لما رأى الإمام أمير المؤمنين ميان بن عفان رضى الله تعالى عنه 
اختلاف الناس فى القراءة » وخاف من تفسزق كامتهم ؛ جمعهم على حرف 
واعد» وهو هذا الصحف الإمام . واستوسقت له الأمة على ذلك » بل 
لات رات أن فیا فعله الرشد والهداية » وتركت القراءة بالأحرف ال 
)١(‏ ہو ابو جعفر مد بن جو برالطبری » المتوق ستة ۳۱۰ مجریة . 
(۲). استوسقت الإبل : اجتمعت ٠‏ والعی المراد : اجتمعت لہ الأمة على ذلك ۔ 
(۳) لعل الإمام ابن جري ركان بری تأو يل قوله صلی اللهتعالى عليه وسل : « أنزل القرآن 
على سبعة أحرف > : على أنها القراءات السبع ؛ وهو قول لا يتفق مع ما حققناء آنفا عند ذ کر هذا 
الحديث ٤‏ وما قاله جله العلباء الفضلاء ٠‏ 


- ۷۱۰س 


۱ ۳ را 7 المادل ۳ تركها طاعة منہا له » ونظرا منہا لأفسہا ولن 
TO‏ ست من الأمة معرفتها » وانعفت 


آثارها » فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة بها > لدثورها وعف و آنارها ... فان 


قال من ضعفت معرفته : وكيف جاز لهم.ترك قراءة أقرأهموها رسول الله 
صل النه تعالى عليه وسال وأمسهم بقراء تہا؟ قيل : إن أمسه إراهم بذلك لم یکن 


أهس إيجاب وفرض » وإنما كان آمس إباحة ورخصة » ٠‏ 


والطبرى وه وأقرب منا لوقت نزول القرآن وقراءة القراءات با كثرفن 

عشرة قرون ونصف ؛ يقول باندثارها وعفو آثارها » وأنها درست من الأمة 

معرفتها ٠‏ فن أين جاءوا لنا بالفراء والقراءات بعد مضى مثات السنين » 
وانقراض ملایین الملايين ؟ 


وقد أحمع الامام الطحاویء والقاضى الباقلانی » وأبو مر بن عبد ار 


وغيرهم من أئمة الكلام ؛على أن القراءات حميعها كانت رخصة فى أقل الا 


لتعسر القراءة بلغة قریش على كثير من الناس» ثم نسخت بزوال العذر» 
وتيسر الحفظ» وكثرة الضبط » وتعل الكابة. ‏ ' 

ل بزل اللہ تعسالى القرآن الكريم ليتقعر بعض الناس فى خارج حروفه» 
ویتنطم فى قراءته » و شفلون أنفسهم فی إحصاء أحرفه » وفى تعداد کماته 


وآياته وسوره وأحزابه وأنصاف الأحزاب وأر باعها » إلى غير ذلك من الأمور 


(۱) وهذا القول من أوجه ما قيل فى القراءات . 


قول الطحاوى 

والباقلاى 

وابن عبد البر 
ق ذاك 


القراءة الحقة 
الواجبة 


۱١۸ 7‏ ہہ 


اتی ندل على كساد العقل » وفساد الذهن ٠‏ وذلك بغير تعرض لمعانيه ». _ 
ولا تدر لا أودعه اللہ تعالى فيه . و دسمون أنفسهم بالقراء ؛ وهم أبعد 
اناس عن القراءة والقرآن ‏ لأن القرآن الکریج شبه الكافر بالأعمى والأصم . 
فى حين أن الكافر من حيث الحواس الظاهرة أشد ابصارا و ماءعا 
من المؤمن . ۱ 

ولكن الكافر لما كان غير مستفيد با بری ولا با سمع : “می بالأحمى 
والأصم . فكذا قاری القرآن إذا شغل نفسه با لم ينزل القرآن من أجله > 
وأضاع عره فیا لا طائل وراءه ؛ فليس قاری . ظ 

وان العای الذى يمرأ القرآن فتتنڈی عیناه حين مر بای العذاب» 
وتنفرج آسار یرہ حین مر بآی الرحمة ؛ لهو أقرأ من سار القراء » وأعلم 
القرآن من ساثرالعلماء . لأنه ينتفع با يقرأ » و ستفيد عا يعلم ! 





الشسرآن 
هو المعجزةالكيرى 


وا لثقفي' 
حيال الثر مه 


زى المرحوم 
الأستاذالراغی 


لا كان القرآن الكريم هو العجزة الکری أبد الدهى » والرشد 
الأسمى إلى معرفة اللہ تعا ی » والحادى الأعلى إلى طريق الحنة ونيل خيرى 
الدنيا والآخرة . وكان تبليغه واجبا إلى الحسلق كافة + لا فرق بين أجمی 
وع بی » وروی وفارسى + كان الواجب عل العلماء ‏ الذين هم ورثة 
الأنبياء ‏ وعلى سائر الناطقين بالضاد ؛ أت بادروا إلى تبليغه للام 
نی ۸ يصلها نوره » وم ترتق بتعالمه ؛ لتم بدلك رسالۃ الرسول عليه 


. الصلاة والسلام . إذ أنه أرسل إلى الحلق كافة > ولم برسل إلى العرب 


يي 

ول کان هذا التبليغ لا يتم إلا بترجمة هذا « النور» إلى لغات 
الأفوام المراد هدايم ؛ وجب على الأمة الإسلامية عامة » وعاسامها 
ومثقفيها خاصة : القيام بمهمة ترحته إلى سائر اللغات الذائعة الشائعة ٠.‏ 


لذاك قام المرحوم الأستاذ الشیخ محمد مصطفی المراغى » شيخ المامع 


الأزهى ؛ بالدعوة إلى ترحمة القرآن إلى اللغات الية » لتم الرسالة» ونسقط 


وقد وجد هدا المشروع مؤيدون کثیرون » کا وجدله أیضا 


س ۱۷۱ ہہ 


وما يدعو للا سف أن أ كثر الارن ن اتحد هذه العارضة سیلا 
الطعن فی أشخاص المؤ يدين ؛ مما أنحرج كلامهم عن دائرة البحث العلمى ء 
المبنى على الرهان العقلى:.. 

وقد تخبط بعض هؤلاء المعارضين فى أدلته ٤‏ فلم مب بین ما بصح أن 
يكون دليلا له > وما یصح أن يكون دليلا علله . 

وقد اطلعت على کتب عدة طبعت فى هذا اسیل ٠‏ منها للؤربدين : 

دبحث فی ترحمة القرآن الکریم وأحکامها» لرحوم الشیخ محمد مصطفى 
الراغی ٠‏ وقد سبق نشر بعض فصوله فى ابرائد السيارة منذ أعوام » وهو 
فى تباية الحودة» وغاية الإفادة ٠‏ إلا أنه یقول بجواز الترحمة لا وجوم . 
مع آنپا واجبة حا » لا تفا غیت - کا سنورد من الأدلة ‏ وشتان 
بين ا واز والوجوب . 

وكاب « الأدلة العامية » فی جواز ترجمة معانى القرآن إلى اللغات 
الأجنبية » للا ستاذ جد فريد وجدى بكء مدير مجلة الأزهم . وهو کتاب 
لاباس به » غير أت مؤلفه الفاضل قد استعمل فيه صناعته » ا کث ما 
استعمل عقيدته . وهو يقول بالحواز أيضا 

وقد وضع هذا التاب تأييدا لا كتبه المرحوم ا مراغی . 

وقد قرأت أيضا كتبا للعارضين 5 

كاب « ترجمة القرآن الکریم » غرض للسياسة وفتنة ف الدين » 
لرحوم لدب جد المھیاوی صاحب النر) وقد نحا فيه مولفه منحی 
سياسيا هو بعيد کل البعد عن القرآن » وترجمة القرآن . 


مو بدی التر جمة 


معا رضی الر مة 


شحه دراسة 
كتب المريدين 


والمارشین 


عق ۰۷ ۰ 


و « آبه النظى » تدافع عن القرآن الوم ) للا ستاذ الشیخ أحمد فهمی 
تمد الحاى الشرعى . وهی منظومة شعرية بعيدة کل البعد ها نحن بسییلہ 


وهی آیضا خلو من الأدلة التى. يعبأ بها » أو برد عليها .. 


و« القول السديد » فى حك ترحمة القرآن الحيد » للا ستاذ محمد 
مصطنی الشاطبی » القاضى الشرعى . إلا أن أدلته لا خرج عن أدلة کاب 
حدث الا حداث . ۱ 

و « حدث الأحداث فى الاسلام » الرحوم الشيخ حد سلیان ناب 
الحكة الشرعية العلیا . وقد قرأنا له کتبا غير هذا الاب » قد بلغت بعض 
فصو غابة الحودة . غير أن قريحته ‏ رحمہ الله تعالى ‏ قد خانته 
فى هذا الاب » فأممى بتلمس الدلیل له » فلا اسوق إلا دليلا عليه . 

و مد دراسة أذلة الفریقین : مؤيدين ومعارضين . رایت أن آدل 
ببعض الأدلة العقلية والنقلية » الى برتاح لها مير العقلاء » ویطمئن إلا 
خاطر العلماء . تارکا الكثير من الأدلة الى تناوا غبری من الم يدين ء 
مکتفیا بالقدر الذی لا یدع لذى غرض مقالا » ولا لذى طعن منالا . 

وسأحاول جهد الطاقة : سرد الأدلة ال لا تحتمل إشكالا » ولا تقبل 


جدالا . وسأورد من القرآن ۱ ما يوجب ترجمة القرآن » و إن لم تصتق 


فاليك البيان : 


س 


ووو بترا رر مار الات 


بقول اللہ تعالى : (( إا تسرناه بلسانك ت مله دون ) ٠‏ وقال 


ساس ا ساح از ۳ 


أيضا : ( وقد یا قران لو فهل من مذ ) . 
ومعنی ذلك ۔ کكالایفی عل دی بصرہ : سب 
انا قد نسرنا القرآن لاتذ کر وسهلناه للتدبر ؛ حیث جعلناه قرآنا عم بيا 


بلسانك ؛ لنستطیع أن تفهمه لحم » لعلهم بتذ کرون معانيه » ويتدبرون 


صأميه ۰ 


لأنه ليس من الحكة أن نرسله آعجمیا إلى أمة العرب » فلا ستطيعون 
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قراءته ولا فهمه ( ولو جعلتاه قرآنا اتجمیا لقالوا لولا فصلت آياته 
عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة » ولم يرسل لأمة العرب 


ما 


٠. خاصة‎ 

وقد تقزر فى معنى الانتین أنه لا بصح ت پرسل الله تعالى للعرب 
قرآنا میا » فكذلك لا يصح أن يرسل للأعاجم قرآنا عربیا . 
)۱( سورة الدخان ۰ أنه ۸ ۵ 


۲( سورة القەسر ٠‏ أيه ۱۷ و۲ ۲ و ۳۲ و ۰ + 
(۳) سورة فصلت ۰ آیة ٤‏ ؛ 


عر بية القرآن 
دليل الرحة 


نزول القرآن 


للناس کاو 


د عا ہت 


قال تعالى : ( یا ایا ناس قد جاء کم برمان من ربکم وائرلنا ]لیک 


ہے و()) 


ونا ميا ) . 


۱ ۔ يكس مير 5 1 
والقصود ب ( یا یہا الناس ) : هوساترمن على وجه الأرض من بنی 
الإنسان ؛ لا فرق بین عرب وعجمی . 
IEE‏ ۲( 
ا بیان و والقصود بالاشارة : هو القرآن ۰ 
.و > ده ه سه بی( مس رارم 


والقصود بالموعظة هو القرآن أيضا . 


سر میں a‏ 


وقال تعا ی : : ( ولقد صرفا فى هذا القرار لئاس ) «أى لسائر الناس ؛ 
عر بهم وتجميهم ۰ 

فهل أراد اللہ تعالى ابلاغ القرآن للعرب فقط دون باق الأتم الذين 
ببلغون أضعاف أضعاف العرب ؟ 

وما ف الف الذى جنته الأمم الغسير العربية والإثم الذى اقترقه ؛ 
حتی استحقت ا رمان من المداية ؟ 

هذا مع أن الجميع - قبل نزول القرآن ‏ فی الكفر سواء . بل وأمة 
المرب كانت أشة الم کفرا » وأعظمها طفيانا و ہفورا ء کیا سنبين 
میں ۱ 


)۱( سور النساء ۰ آمة € ۱۷ )۲( سورة آل عمران ۰ آية ۱۳۸ 


(۳) صورة يونس ٠‏ آية 0۷ (4) سورة الکهف » آنة ٥ء‏ 


س ولإ ہم 


وقال ان عل لسان رسوله صل اللہ عليه وسام + ( وأوحى إلى هذا 
قران لاند رکم به ومن 1 ) . 

ومعنی هذه الاية : وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به أا العرب 
الوحودون الآن » وأنذر ه من نلفه مرو سائرالأم » من سيوجد إلى 
یوم القیامة ٠‏ ۱ 

فكأنه صل الله تعالی عليه وس بقول : یا أمة العرب » لقد. أ نذرت؟ 
بهذا القرآن» فاندروا به من وراء 11 وأبلغوه الیم ليتذروا به » ولتقوم 
علیہم بذلك ا جة » وتسقط المعدرة . 

وبهذا یکون من لم ببلغه القرآن من سائرالأمم خارجا عن الإنذار . 

وقال تعالى 2 ۲ سارك الذى تی ألفرقان عل عبده کن للعالمین 
ديرا أی تقدّس وتئزه الله الذى أنزل القرآن على رسوله صل الله تعالى عليه 
وسلم » لينذر به العالمين ٠.‏ وهم سائر الأس - عرربهم وتجمهم - وسار 
ابر أيضا . ۱ 

قال الله تعالى ) نا آنزلناء قرآ نا عرسا مخ تن وقال ابضا: 
) تل به ٠‏ لوح امن 5 على قبك اتکون من المنذرین > بلسان على 
مین ) .وقال أيضا: : ( ولقد ضرينا لاس فی هت لقن من کل 0 


ساس تر م ساس ا كر سم سے سے سز رھ 


لعلهم بتد کرون ء فرآن عربیا يد ذى عوج لعلهم ون )٠وقالأيضا:‏ 
)١ (‏ سورة 2 الانعام ۰ أنة و١‏ 6 سورة الفرقان : یه ١‏ 
)۳( سورة یوسف ۰ أية ۲ )4( سورة الشمراء ۰ آبة ۳ بے 1۱۹۰١۱١‏ 


() سورة الا ۰ آیة ۲۷ و ۲۸ 


وجحوب انذار 


المعارضين با نراد ۱ 
القرآن بالعر بية 
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م رم 


و متاه رن عز نيا لمکم تعقلون ) ۰ وقال أيضا : ( وهذا 8 
ماق لسانا ریا يا لينذر لین ظاموا و و شری لأمخسنين) ٠‏ وقال آیضا : 
ناما سرلا بلسانك هشر به المتقين وتذر به و 6 ٠‏ وقال أيضا : 
(وكذلك ناه قرآنا عرسا وصرفا ل 

وقد احتج هذه ال بات بعض المانعين للترجمة . ووجه احتجاجهم 
ع : أن فیہا ذ كر عربية القرآن » فيصح أن تکون دليلا على عدم الرجمةء 
ووجوب انحافظة على عر ييته ٠‏ وفاتہم أن الله تعالى ۸ بنزل هذه الایات 
وأمثالها لعلمنا أن القرآن عربى » وأنه بلسان عربى ؛ لأن هذا من اللغو 
الذى سارہ القرآن عن مثله ٠‏ 

فالقرآن بین أيدينا » وتحت “معنا وأبصارنا ٤‏ نتلوه صباح مساء» ونعلم 
كل العم أنه عربى » و بلسان عر بی . ومن تحصیل الحاصل أن يقول 
مخلوق عاقل - فضلا عن الرب المتعالى عن النقائص - يا أيها الناس إن 
هذا القرآن الذی ہن یدیع عربى ولیس بعجمى . ويريد بذاك تقرير 
أنه عربى سب ٠‏ 

والو اقع أن لهذه الآيات بن ار آسی من هذا المستوى الذى بريد 
العارضون أن بنزلوا بالقرآن إليه . 

وهذا العنی : هو أن العلوم والعارف » والکتب السماوية السابقة £ 
قد نزلت كلها أعجمية » فلو نزل القرآن بلغتها لقالوا : انه متقول منیا 





۱ سورة ارف ٠‏ أية ۳ (r)‏ سورة : الأحقاف ٠‏ آبة ۳ ۱ 
)۴( سورة مم ٠‏ آیه ۹۷ ۱ )0( سورة طه < al‏ ۳۴ ۱۱ ۱ 


س ۷۷ — 


بها کاب ماوی سوى القرآن » وقد أرسل اه تعالى النى صل اللہ عليه 
وسل أقيا لا يقرأ ولا يكتب ؛ لثلا بتهم بقراءة الكتب السابقة» واختراع 
هذا القرآن من عند نفسه . وقد نزل القرآن الکریم عر نيا باللفة الى لم بنزل 
مها کاب من قبل 5 0 ۱ 

وهذه هی حكة ذ كر هذه الآبات وأمثالها فى القرآن ٠‏ 

ویصح أن یت معنی هذه الا بات : یا آها العرب إنا أنزلنا هذا 
القرآن عرسا بلغت » فا بال لا تفهمونه . لا أنه يريد أن يقول : نا 

کیا فهم العارضون فى هذه الا یات ۰ 

وهناك معنى آتحر لمذہ الآيات : وهو آنها نزلت لا اعترض العرب 

عل القرآن وقالوا :»إن فيه ألفاظا خاطئة ليست من العربية ٠‏ كقوله 
_ ع(۱) وو( ۱ 

تعالی ( جاب ) و ( کبارا ) وأمثالم| مما توهموا فيه ذلك لهلهم » وقد 
اتضم أنه من سے العر سة . فنزلت هذه الآيات وأمثاها ؛ لتعريف أن 
نضح أنه من حم لمر و لتع ريف 
القرآن عربی غير ذى عوج ۰ أى ليس به خطأ کیا ظنتم وتوهتم . 

وقد استدل بعض المعارضين أيضا بقوله تسا : ( ولد تعلم انم 
وون سا اسه شر لس الذى بلحدو إلبه آنجمی ودا لسان 

٠ سورة ص ا وتمامها « أجعل الآلمة إا واحدا إن هذا لثىء يحاب»‎ )١( 
°» سورة وح ۰ آبة ؟؟ وتمامها « ومكروا مکرا کارا‎ (۲) 
۰ > وذلك لقوله تعالى « قرآنا میا غير ذى عوج‎ )۳( 


جهل آلعارضین 
بمعانى القرآن 


جح ۸ و عم 


ر سا ۶٢٢و‏ ۔ سے 
رن مین )1 . وقوله عل شانه : ( ولو أرلتاه عل بعض الاحمین فقراه 
علیہم ما کانوا به 0+02( 


وقد طنطنوا مپاتن الآبتين . وقالوا : إن اللہ تعالى قد رفض أن 
يكون القرآن أعجمیا » وأن ينزله ما 
ولا أدرى ولا المنجم بدری : أبن يوجد المعنى الذى ذھبوا إليه ؟ 
وإتما الذی أستطيع أن آعلمه وأدر يه » ويعلمه سائرالناس ويدرونه : هو 
ہم قد أساءوا فهم هذه الآيات ؛ وقد عاقهم حبهم للعارضة عن فهمها 
بالمعنی الذى أنزلت من أجله . 
مد اف سبال أن نل نع سشر الکنی این تنحون آن دا 
١‏ بأت هذا القرآن من عند الله تعالى » و اما عله إياه بعض الأعاجم ؛ 
محطئون وحالفون للعقل والمنطق السلم ٠‏ وکف تعتقدون ذلك وتقولونہ؛ 
مع أن هؤلاء الأعاجم الذين اتهمتموهم باختلاق القرآن محمد » لم يكونوا 
من العرب ان بتقنون العربية » فکیف ینشئون هذا النطق الفصیح 
المبين ؟ ونحن لو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعاجم فقرأه عليكم بالعربية ؛ 
کا آمنتم لفرط عنادک ء ولأزددتم طفیا نا وکفرا . 
(۱) سورة النعل ۰ آية ۱۰۳ ۲(۰) سورةالشعراء ٠‏ آبة ۱۹۸ 
. (۳) وذلك لقوله تعالى « ولقد نعل أنهم یقولون إتما يعلمه شر لسان الذی یلحدون إليه 
أيحمى وهذا لسان عربى مبین » وکانوا یمنون بذلك غلاما لو يطب ٤.‏ يقال له( عاش ) أو 
( یعیش ) وكان صاحب کنب ٠‏ أو هو( جبر) غلام روى لا بن الحضنری » أوهما عبدان 


( جبر وسار) کانا يقرآن التوراء والانجیل > فكان رسول اللہ صل اللہ تعالى عليه وسل بسمم 
لا يقرآن ۰ أو هو سلبان الفارسى ٠‏ "رکلهم أعاجم لا یتقنون العربية ٠‏ 


-- واو ل 


والمطلع على هذا يرى أنه بعيد كل البعد عما ذهبوا إليه وتوهموه . 

وإن أخوف ما نحافہ على القرآن الک » هو من المعارضين ا حزفین 
لمعانيه » لا من المترجحمین الساعین لنشر آدابه وأحكامه . 

ومن أغرب فرب أن يستدل المعارضون على منع الترجمة بقوله 
تعالى :ول رجلا 1F‏ اعم لقالوا لو لا فصلت آبانه نمی وعر). 

وقد فھموا فى هه الآية -- هع أنجم من حم العرب وجله العلماء 
والفضلاء ‏ أنها جاءت لمنع الترجمة » وأن الله تعالى قد أنزلها لمنع عن 
أكثرمن تسعة أعشار العام : اسماع القرآن » والاهتداء مهديه» والاستنارة 
ضسورہ . 

اتف ليقول لامة المرب : ایام وتبليغ القرآن امن عدا کے من 
الم 1 فاليم وحدم أنزلته > وعن غير منعته ) وأ المكلفون » وغبرك 
لسوا مسئولین ولا معذین . 

هكزا فهم العارضون » وهکذا بریدون أن يفهم الناس جميعا . 


مع أن هذه الآية لا تحتمل اطلاقا ما ذهبوا إليه » وهى ‏ کا بری 


المطلع النصف - دلبل اصع » و رهان قاطع على وجوب الترحمة ٠:‏ 


کیا سنبين : 
بقول الله تغالى : ولو جعلنا هذا القرآن العر بی أعجمیا ؛ لقالت العرب: 
كيف سسمسوویں سس 


)۱( سورة فصلت فصلت ۰ أية 44 


الذى ريصح 


جة للعرب 
يجوز جة لمجم 


فى وحوب 


الع الجسم 


— ۱۸۰ 


عرسا لنستطيع قراءته وتديره ؟ وهل يصسح أن نکون عم با » و یتزل لن 
القرآن أعجميا ؟ 

وهنا فقط بصح لنا أن نسائل حضرات المعارضين الأفاضل » ا مدافعین 
عن الإسلام من الحطرء وا حافظین على القرآن من الضياع : أليس بنوآدم 
سواسية » یستوی فيهم عريهم مهم رهم ودیلمھم » أمام خالقهم و بر 

ألا ستوى كل واحد منهم فى وجوب تع الرسالة إليه » ووجوب 

إعذاره و [نذاره » اوجوب حو یفه وتبشیرہ ؟ 

وغل إذا قامت ا جة للعرب فى آم من الأمور » ألا يصح أن تقوم 
تلك اجة نفسها للعجم الذين هم مستوود مع العرب فى البشرية والإلسانية 
والآدمة ؟ 

بقول اللہ تعالى : لو جعلنا هذا القرآن أتجميا ؛ لآحتجت السرب 
وقالت : هلا أنزل عرربيا ؟ 

فكذلك تکورے حجة الأعاجم - لو م يترجم لمم القرآن بلفتہم -- 
يقولون : هلا جاءنا القرآن أعجميا بلغتنا ؟ 

ومن العلوم أن الله تعالى قد أنزل هذا القرآن لأناس تعقل وتفهم 
وتقيس ۰ و یعل أنهم - لاشك -- فاهمون مهمتهم الأولى فى هذه الحياة » 
وهى إيصال ذلك ا مدی وإذاعة هذا النور الذى آرسله ناس كافة » 
وأنزله لتخليص البشرية من أوضارها ٤و‏ انقاذ الم من جهالاتها وشرورها. 





)۱( أوضارها : أوسا خھا ۰ 


ل ۱۸۱ سب 


قد بقول قائل: قد أنزل هذا القرآن على الرسول صلی اللہ تعا ی عليه وسلم 
۔ وهو إمام امادین المهتدين » ورسول اللہ تعالى إلى االحلق أجمعين ‏ 
فلم بتر حمه ) ولم امس بتر جمته» ولم ينطق به إلا بلسانه » وكذلك كان الحلفاء 
الراشدون من بعدہ ٠‏ 

وجوابنا على هذا : أن حزيرة العرب فى ذلك الحين لم يتم بعد إيمانهاء 
وم یکتمل إسلامها . ولیس من الحكة فى شىء أف يدع الرسول عليه 
الصلاة والسلام بلده وأهله فى ظلام دامس ٤‏ وضلال مستمر + و یر بلادا 
ائية » ویهدی آناسا آباعد . وهو الذى أنزل عليه : ( وأنذر عشيرتك 
ارب ) . ای ابدأ من هم أقرب إليك . 

أما الآن وقد دانت العرب للاسلام » وأحست العجم عا هم فيه من 
لام ) فقد وجيت ترحمة القرآن » وحق تبليغه لسائر خی الإنسان . 

واستدل المارضون آیضا بقوله عز وجل: ( تاب انزلناه إليْكَ فلا 


كه م ممق 


8 سه وك گر س اروم و از ۵ ص ۱ 
یکن فى صدرك حرج منه لتنذر به وذ كرى لام منين ) ٠‏ 


)۱( سورة الشعراء ٠‏ آله ٤‏ ۲۱ 

(٢۲)‏ لقد قام دعاة الاصلاح فى شتى ا الك الغربية بنادون بوجوب تعديل قواينهم الوضعية 
إذ قد بت عمزہا عن إضلاح ا حتمع > ولأن تعداد الحرائم يزداد یوما عن يوم بدرجة ندعو إلى 
البحث رالتفکر ۰ وقد دما أحد كار الأ یکپین إلى حث القوانين السماوية > ومجرفة ما قزري 
من عقو بات لبعض اراتم ٠‏ 

وق رسما أن نقول : إن بلاد الجاز الآن تكاد تنعدم ابر ية فيا طلاقا ٤‏ وما ذلك 
إلا تنفیذ العقوبات الرادعة » الى وضعها خالق الناس > ومن هو آدری بالناس من الناس ۰ 

م( سورة الأعراف , یه 1 


سيب عدم ار ججه 


فى العصور الأول 


رحوب 
ار حة الآن 


هل تعقل تلاوة 
القرآن بالعربية 
من لايفهمها ؟ 


- ۱۸۲ ۔ 


ومعنی ذلك - کا يتضح لمن عنده أدنى إلمام بالعربية ‏ إنذار 
الكافرين »© وتذ کر المؤمنين ٠‏ ظ ظ 

ولیس أمامنا سوى اأص لا ثالث لما » وهما اما أن نعتير الثم 
الأيجمية کافرة ۽ وق هذه الال يحب إنذارها بالقرآن » وأن بكرن هذا 
الإنذار بلسانہا ولغتها . قال تعالى : وما أرسلنا ين رس ول إلا سان 


گر سر جنس ٹر ODE‏ 


قومه ليبين لهم ) ٠‏ وقال أيضا : (لا يكلف اق سا إلا وسعها ) . 

و ما أن نعتبر هذه الأم غير كافرة » وغير مكلفة» وغير مسئولة . وهذا 
ما م يقله أحد » ولن يقوله أحد . 

وما شر الدهش » و يمل على العجب ؛ أن ستدل المانعون -- رغم 
ترک رط سی e‏ : ا( فل تعلرااتل 
ما حرم ر بكم علیک الا اشرکوا به شیتا و وین سا ) زا 


ق سھ ص گر سج ارس سق قزر 


جل شأنه : ( كلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لاو علیہم 
اذى ینا لبك ). وقوله عن من قائل : وآئل ما ری ليك من 
بيه ٠‏ وقوله لوان انلوق رآن فمن اهتدى فإنما بہتدی 


1-7 23 3 


تف ) . ٠‏ وقوله : ون آحد من الخ ركن استجارك فاحرہ حی : لسمع 
کلام الله ) . 


)۱( سورة إبراهم ۰ آبة 1 (۲) سورة البقرة ٠‏ أية ۲۸٢‏ 
(r)‏ سورة الا نعام ۰ آية ۱9۱ )٤(‏ سورة الرعد ٠‏ آية ۳۰ 
(ه) سورة الكهف ٠‏ آیة ۲۷ )٦(‏ سورة ال ۰ أية ٩۲‏ 
(۷) سورة التو بة ٠‏ أية ٦‏ 


وج و 


- ۸۳ سب 


۱ وكأنى :ہم وقد آوردوا هذه الابات لاشماها عل اأص سلاوة القرآن 
على الکفار » وغاب عنهم أن المقصود بالتلاوة هنا لیس التلاوة بالمربینة 
' الى لا یفھمونہا ؛ وذلك بقصد التعبد فسب » بل المقصود ما : البسان 


مم و افهامهم و | ماغھم ۰ 
واذا نحن ین وأفهمنا وأسمعنا الكافر العربى؛ فر بين و هه 
۱ ومع الكافر الأعمى ؟ 


وها نحن أولاء نورد معنی هذه الا بات الى غاب ءنہم فهمها ء أو تغابوا 
-- عامدين - فى فهم معناها . 

يقول الله تعالى : قل يا جد للكفار جميعا ‏ عربہم وتجمھم - 
تعالواآنل عليك ما حرمة ر بكم ٠‏ وهو 7ء عدا ا ران 
تحسنوا الى والديم . 

فهل يرى المعارضون أن النہی عن الشرك ء والأمس بالاحسان إلى 
الوالدين ؛ هوللعرب فقط دون غيرهم » فلا باس من أن بشرك بالله تعالى 
غيرهم من الأم » وأن تعق والديهم . 


چ ضر ہم ص سے سر کے 


قول الہ تما : ( وا ن 8 من المش رکن استحارك فاحره 


نلنتصو ر مثلا أننا فى حال رب » واستجار أحد كفار الأعاجم بأحد 
المانعين ؛ فكف دسمعہ کلام الله تعالی بعر بيته هذه ؟ 


(۱) سورة التوية ٠‏ آية + 


ب ۱۸ ۔- 


2 مک و وا لومم 
هل يكون متبعا لقول الله تعالى » ومنفدًا لأمره : ( فاحرہ حی سمع 


سے میں میں سے 


کلام الله ) ؟ 


وهل الذی سمع ما لا یفهم» یکون سامعا ؟ وکیف ثسمع الشرکین 
ما لا يفقهون » ونکلفھے ما لا يظيقون ؟ وقد قال تسا : ( لا نف 


سوس و 
نفسا إلا وسعها )۰ ۱ 


(۱) سورة الأنعام ۰ آية ۱۰۲ 


— ۱۸ سب 


راما را 71 


۱) 


قال الله تسا : ٠ EEE‏ وقال أيضا :)4 
مو ار این ) . ۱ 

فكيف يكون ذ كرا للعالمين ولا يات الأعاجم وه » ولا يدركوا 
تأويله » ولا يفقهوا له معنى» أو يفهموا له مغزى بوهم من جملة العالمين . 

وكيف ستطع الأمجمى أت يقرأ العربية » أو العربى أن يقرأ 
الاجمية ؟ 

.يريد الله تعالى بقوله هذا الذى أنزله على بيه العسربی صل اللہ تعالی 
عليه وسلم » وعلى أمته العربية : يا آپا العرب ان قد أنزلت هذا القرآن 
تذ كرة للعالین» فاسعوا ‏ يا من نزل القرآن بلغتهم ‏ إلى تبليغه لسائرهم . 
وإلا لكان الم ما دنزه عنه المولى جل شأنه . 

إذ لا يعقل أن ينزل الله تعالى القرآن على أمة العرب فقط » وینہی عن _ 
نقله إلى لغات بقیة الناس . ویقول : إنى أنزلته لسائر ناس : ( هدا بیان 
لاس ) » ( إن هو ألا ذ كر مین ) . 
- (۱) سورةالقم ۰ آية ۲ه 


(۲) سورة يوسف ۰ أية 4 ۱۰ 


وجوب إذاعة 
القراتف 


المانعون لترحة 
القرآات 


-. ۱۸۷ س 


وقد أورد بعض ا معارضين للترجمة حمة قوله تعالى 0ة 71ت کل 
0 
کا فيه کرک لا تون ) . وقوه : ( ره ررقت 


وقد قال ذلك المعارض بعد إيراد هاتين الآسسّين ما نصه : 

« وهنا لطيفة فرآنیة يفهمها أرباب الفهم ؛ فان الاية الثانية » وهی قبل 
الأولى نزولا ؛ نبہت إلى أنهم سوف يسألون عن المحافظة على هذا الذ کر ء 
وإشاعته فى خلقعه » . 

وكأن هذا المعارض یری أن أمة الإنجليز ‏ مثلا ‏ أو الأم الفرنسية 
والإيطالية » والأمريكية » والأسبانية » والألمانية » والروسية» وضرهم. 
لیسوا من احلیقة الى يطلب إشاعة القرآن فيهم » وتبليغه الهم . 

واستدل أیضا بعض المانعين 2 تعالى : ( وقال اس با رب 
إن وی انوا ذا ران مهجورا ) ٠‏ قائلا : إن الترحمة هی مجر 

وعلى هذا الذهب فهو بری أن الین بریدون أن بتناول القرآن سائر 


سن فى الأرض 6 وتقرأه جميع الأثم المتمدنة 4 و يعمل به سائر الآدميين ؛ 


بعتبرون فى نظره هاحرين للقرآن » صارفن عنه . 


و بری أن المانعين للتر جمة » الذين یقصرون القرآن على الأمة العرسة 


- الى هى أقل بكثير من عشر العالم ‏ ويحرمون على بقية الأثم التحضرة 


(۱) سورة الا ییاه ٠‏ آمة ۱۰ (۲) سورة الزنوف ۰ آبة ۽ 4 
(۳) سورة الفرقان ۰ أيه ۳۰ 


ل ۱۸۷ سب 


قراءته » وحله ومسه ؛ يعتبرون سكين به » مذيعين لأحکامہ » موفن 
لحقه » غير هاحرين له . 

ألا إنهم اتون متكا من القول وزوراء إذ ينسبون للولى جل شانہ الظل ؛ 

حیث ,عون أنه أنزل القرآن ع نياءوأبى عاينا أن نتر مہ للام الأعجمية . 

وبعد ذلك سال سائر الأمم على السواء » ويعذب من ل "يعمل بالقرآن ؛ 

ظ سواء منهسم من معه ومن لم دسمعه » ومن بلغه ومن لم بلفه ۰ تسا ی الله 
عما يقولون علوا كبيرا ! 


7و و سا 


ونرى أن القول الفصل فى هذا » هو قوله تعالى : ( ثم آتینا موسی 


۰ سے مور ر بو سس اوہ ہر سے س 22 اڑھچ 
الكتاب اما عل ی آحسن وتفصيلا لكل تی وهدى ورحمة لعلهم 
سے كك م مسوم الى | خر ۔ وھ ہ۔ درم 


بلقاء ۶ رہم يۇمنون 4 هذا تاب الا ا نموه ونوا 0 
يمون » آن تقولوا اما از الکتاب عل طائفتین من قبلا وان كنا 


مس ار © ل صر 


. عن دراسمم م لغافلين » > أو تقولوا لو ان ازل تا الکتاب لکنا هدي 
ھی اہ EET‏ هھ 2 هن سور دس ص و وم کر 8 ۵ رس 2 سه 


منهم فقد جاء كم سے ہو سس وة فمن الم من نم کذدب 
بآ پات الله وصدف عنہا سنجزی لین ِصدفَونَ > عن ن بنا 7 المذاب 


۔ ير ب ج زاكر 


ما کانوا یصدفون ) . 
ومعنى هذه الا بات القاطعة فى الدلالة على ما نحن إسبيله : أنا تین 
مومى ) عليه السلام ( الکتَابَ ) : التوراة . ( ماما ) للنعمة. ٠‏ عل ای 


ر سی 


أحسن ) بالقیام بالاژواهس 4 واحتناب نواهی 4 7 وتفصيلا لكل ٹیء) 


)۱( سورة الأنعام ۰ من آية 6 ۵ ١‏ إن ۱۷ 


القول الفصل 


فى وحوب الر حمة 


س AA‏ سب 


)1( سے وس و مات لو از ۵ 


سس دس و ہر 


کو کے از 


7 يا ولا سپ ہس تید 
بکتابہم )مب زار وتوہ ا 
تقولوا ) ای : انزلنا هذا القرآن الا تقولوا : ( ِا رل الكتاب عل 
طائفتين من قبلنا ) : البود والنصارى ».وم يتزل علينا شىء ٠‏ وان كنا 
عن دراستهم لغافلين) ٠‏ . أى : وان کا عن قراءة تلك الکتب الى أنزات 
ا رر یں (٠‏ أو تقولوا ) : : أو لثلا 
وا :رل نا الكتاب ) الذى أنزل عليهم ؛ ( لکنا آهدی 
) ما » وحودة قرا تنا ل سس 
قاطا تك : ( يِه من ربكم وی وه ) وهو القرآن ١‏ (( فمن 
ام من َب بيات الہ بعد أن وضعت له » وصارت فى متاول يده 
ولسانه » وفى وسع عقله وذهنه 6 وصدف عنما ) : أى صد الناس عنها ء 
ومنعهم عن مرت والاتفاع > ۰ ستجزی أدبن بضدفون عن آياننا 
سوء اماب ىا کانو ۱ يصدنونَ ) ۰ 
رکف لا یکون صادا عن القسرآن » صارفا عنه ؛ من يحيطه بحر من 
انس وض والاپام ۰ حتی لا یکاد بقسرژه من يتقن القراءة » وید 


(۳) 


الکتابة ؟ 





)۱( العاد 9 » والمصير > والآخرة . 
(۲) اقرأ ما كتبناه و . القرآن ورسه » من هذا الکاب ۰ 


— ۸۹ .- 


كيف لا يكون صادا عن القرآن وصارفا عنه : من عنم ترجمته فلا تناوله 

مائر الام الأمجمية ٠‏ الذين ستوون معنا فى الانسانية والآدمية ؟ بل وهم 

خاطبون فى نفس القرآن » المتزل من الرحمن ء طداية سائر بی الإفسان ! 

وقد أراد الله تعالى بقوله :أن تقولوا ‏ نما رل الکتاب عل طائفتين 

من قبلنا ) : أن يبين لنا وجوب تبلبغه لسائر الأم؛ خشية أن تقول الأثم 

الأتجمبة يوم القامة : اما أنزل القرآن على أمة:الغرب فقط » ولم ینزل 
إلينا ء ولم يتنا شیر ولا نذير . 


شريف » هذا نصه الحوار بين 

ہلل 00009 على عيسى 
ای رمول اه صل a‏ 
قال لیم : إلى قد بی نت رم وكأفة دا ی رگم اه ولا تلقو 
عل کاختلاف افنوار یبد ین ال . قالوا : یا رسول الله 
و کف كان اختلافهم ؟ قال : دعا إلى مثل ما دعوتکم إليه ات 
قرب به قاحب ول »ون من بصد به فکوہ وا ٠‏ فشک ذلك منہم 
مس ار سور قرو ساس قر 


لے و ۳29 سرت 


سے سے ا عفر مرف 


)١(‏ حواری الرجل : خاصته وناصروه.۰ قال صل اللہ تعالى عليه وسل « الزبیر بن العام 
ابن عمتى » وحواری من أمتی » ۰ 
(۲) قد أورد المعارضون هذا الحديث نقلا عن تاریخ الائم والملوك لابن حر بر الطبری ٠‏ 


.و١‏ ل 


وهذا الحديث الذى أورده المعارضون ‏ خطا - لصا ہم ؛ هو 
من أقوى الأدلة » وأوثق البراهين على وجوب الترحمة کیا سنبين : 

بقول صل الله تعالى عليه وسام : « إلى قد بيشت رحمة و کف » : 
ای بیع الحلق٤‏ لا فرق بین عربی ويجمى ۰ « فأذوا على بعکم ال » : 
أى فقوموا بمهمة التبليغ من بعدى . 

ولا نى أن تبليغ القرآن للاٴعاجم بلغة العرب غير ميسور » وغير 
معقول » وغير مقبول ؛ إذ كيف يفهمون مالا بدرون » ويعملون ی" 


لا یعامورے ۰ 
والقصود رن قوله صلی الله تعالى عليه وسلم : « دعا إلى مشل 


ما دعوتکم لے » : أى دعا عيسى عليه السلام لمثل ما دعوتک إليه من 
تبیغ الدعوة» وأداء الرسالة ٠‏ ه فأما من قرب به فاحب وسلم » : ای من 
قرب به هذا لاس » وذلك التبليغ » وکان سہلا عليه + لعرفته جات 
القبائل ٤‏ ولغات الم الى براد إرساله إلہا ؛ فأحب تلك المهمة » وسل 
بقبوطا ‏ « وأءا من بعد به » : أى من بعد به هذا الأم » وشق عليه ؛ 
لأنه لا بعلم » ولا بتقن سوى لذته التى درج عليها » وهجته ای يتكلم با 
« فكره وی »هذه المهمة ؛ حيث انه لا بطیقها ء ولا دستطیع القيام بها 
« فشكا دك منم عیسی إل الہ عن وجل » : أى شکا إلى الله تعالى 
وز اصابه وأنصاره» وعدم استطاعتہم التبليغ ؛ فاجاب الله تعالى شكابته» 
وقبل رجاءه ٤‏ وأزال تلك العقبة الى اعترضتهم . وذلك بأن علم کل واا 
مهم لغة القوم الذين بعث إليهم . 


س ۱۹ س 


: سج وسو د سودي ھ و سروك 
بدل على ذلك ساق الحديث : (١‏ فاص حوا من لسلسم تلك وكل 
سا و 2-.) می ۳ 1 و 1 31 a‏ ۱ 
رجل منهم ر م بلغة القوم الدين بعث إلمهم .. الخ » 
أما قوله صل اللہ تال عليه وسل : » وَل تاقوا عل کا ختلاف 
الحواريين على عيسى ابن مرم » ۰ فعناه : لا تعترضوا مل اعتراضهم » 
۱ گے تار ۔ كر 
وتقولون : کف تباغ اقو اما لا تمرف لغاتہم؟ بل تعلموا اللغات » واسعوا 
إلى التبليغ بکل الطرق » وكافة السبل » لأن هذا العصر الذی حن فه ‏ 


السلام ؛ الذى حصل فيه ابراء الأ که والأرص» و إحياء الموتى ؛ بل هو 


عصر لا بخرج فيه شىء عن 0072 : 

لم بمتحنا ما نما اول ن صا علینا و قل رب ول به 

وهذا هو العی الوخد نذا الحدية الذى أؤوده العارضون سلاعا 
لهم + فانقاب سلاحا عليهم . ۱ 

حس ل ا نا قوله صلی الله تعالى عليه 

وسام : 0 6 ا بعثت چو وكافة » ٠‏ وقوله تعالى : وما ا أرسلناك 
الا کافة اس ¢ 

أما ا معنی الذى ذهب البه العارضون فى هذا الحدیث ؛ فلا دستقم 
لغة » ولا دسا » ولا فقها . وذلك لأنهم ذهبوا إلى أن ا حواريين اختلفوا 
على عيسى عليه السلام » وخالفوه وأغضبوه . مع أنهم بنص القرآن الکریم 


)۱( طورة شا ۰ Î‏ ۲۸ . 


وحوب تعل 
اللات 


— 4۲ — 


أنصاره إلى الله تعا یء ولم برد فى القرآن ما ینافی طاعتہم 4 ونصرترم إباه . 
بل قد ورد أنهم لٹ الأعل فى الطاعة والتصرة . قال تعالى : ( ی ایا لین 
آمسوا كُونوا آنصار اللہ کا قال عیمی ابن مرجم وا بین من آنصاری إلى 
الله كال الخرار ون وض الما ار اش ) . 

آما قوله تعالى : اذ ال الحوا ريون يأ عیسی ابن مرج هل استطیع 
ربك أن زرل علا کڈ ام ٠‏ فه و کقول ابراهي عليه السلام : 
(رب ب ار كيف تھی ای ٠‏ قال : أولم تا قال : بل ولکن 
مان قلی ۰ وأمثال ذلك فى القرآن كثير. 

وهذا هو معنی الحدث الذی آقموه ليدللوا به - لا على حرم الترجمه 
سب - بل على تحرع تع اللغات أيضا » وأن تعامها یکون عقو به من 
الله تعالى يصيب بها من بغضب عليه من عباده ٠‏ 

فانظر أیہا المسلم اللبيب إلى أى حت بلغ بنا حب ادل والمعارضة > 
وشهوة الفوز والنصر . 

لقد بلغ بنا ذلك إلى حت إلغاء عقولنا وأفهاهنا » والتغرير بالسدج 
والبسطاء من الأمة » واللعب بالبابهم . وهسذا أخف الضررين » وأقرب 
الفرضين ۽ أما إذا كانت الأخری » وکانوا بثقون عا يقولون » و یعتقدونه 
ويفهمونه هذا الفهم الذى دژنوه فى كتمهم » وساقوه مهور الامة ؛ فعل 
الدنیا السلام » وعل العلم العفاء ! 





0 سورة ٤‏ الصف ٠‏ یه ١:‏ ) ۲ ؟) سورة المائدة . اَم ۱۱۲ 
(۳) سورة البقرة ٠‏ آية ۲۹۰ ۱ 


- ۹۳ ب 


وا مع أیہا القارئ الکریم واجب معی : كيف أنهم ۸ یفرقوا بین القرآن دح 
لا کالاروا 
الحقیقة وا محاز فی لغة القرآن ؛ حیث يقولون : اف 


القرآن روح » والروح لا يترجم > مستداين على ذاك بقوه تما : 
( بزل الملائكة اوج بن أيه على من تأ ين عاد ) ٠‏ وقوله : 


رھ 2 پر ور دلو۔ 


( قل : زه نے القدس من ر بك بالحق لیثبت الین منوا و وه و اسری 
نی ) ٠‏ نه 7 و ا ن عل یت .وقوه : ( يلق 


ارو من ضيه علمن 1 اء امن بد ۰ وقو له : ( وكذلك و إليك 


4 
oR: ۰ 


روحا من | هس نا کت تدری م الكتاب ولا اإعان). ٠‏ وقو له : ([ اولئك 


لوك 


س سو سار ه 


کتب ف قلوم ہم الإمان وأیدھم 3 


ہیس "کس" ور و بس اہ ےم ما القرآن ول 
هھ سا e ee‏ اوہ ۶ لکلا ا 
ai‏ ار جس ہس ۶ ور 


وقوله ( کا نا له وع روہ ونصروه 07 الشور اذى ال 32 


ع ۔ الا گر سے سوس از مث س سا 


وليك هم الْمفْلحَونَ ) ٠‏ وقوله : ( ولكن جعلناه نورا نہدی به من سّاء 
۹+ 
من عبادنا ) . 

)۱( سورة النحل ۰ أيه ۲ 0( سورة النحل ۰ أنة ۱۰۲ 

(۳) سورة الشعراء ۰ آله ۱۹۳ (:) سورة غافر ۰ أب ۵ ۱ 

(ه) سورة الشوری . آبة ۲ ۵ (د) سورة المحادلة ۰ اة ۲۲ 

)۷( سورة النساء ٠‏ مه ۱۷ )۸( سورة الأعراف .اة ۵۷ ۱ 


(۹) سورة الشوری ۰ أيه ١ه‏ 


المره بأصغر يه 


سے 6 19 


وقد تكلم العارضون فى هذا الصدد کلاما پشککا فى عقولنا أو عقوم 
0 اہم ذہبوا ال أن ما حاء فى هذه الایات حيبق لا عازى» وأن 
ما ورد فما من وصف القرآن بالروح؛ إن هی إلا روح كسائر الأرواح الى 
فى الاجساد» والى لاتری » ولا تحس » ولا تمس ۰ وأن ماجاء فيها آیضا 
من وصف القرآن بالتور ؛ إن هو الا ضو ءكسائر الأضواء » التى لا جرم 
ها . فكيف تترجم اوح : أو رجم النور ؟ 

وقد غاب عنہم أن القرآن الكريم روح وأى روح ! ولكن لیس بالروح 
لی جوز علیہا ما يجوز على سائرالأرواح . وأنه نوروأى نور! ولكن لیس 
بالنور الذى له انطفاء» ولس له“ بقاء ٠‏ 

إا القرآن روح تحبا به النفوس والقلوب» بعد أن ماتت بأدران 
الكفرء دشار الذنوب ٠‏ 

إنما القرآن نور شير ظلام ابمهل » لا ظلام اللیل ؛ وشتان بین 

وليس الإفسان بانفتاح عينيه » وتحريك فكيْه » وانبساط يديه 
ورجليه ؛ نهده كلها تشركه فها سائر الحيوانات العجاوات . وإ 
الانارسكی بعقلہ الغر بزى الفطرى » الذى تفرد الله تعالى بصامه . 


: ۳ ۰ 5 ۰ ۳ 8 7 سا ع و ہہ سا 
وقد ورد فى الحدث القدسى مخاطبة للعقل بعد خلقه ”فبك اليب ويك 


f 
وس ار‎ 


عاقب “ 


)۱( اوضارها : أوساخها ۰ 


ل ق ۱ س 


قول اللہ تصالی فى کتابہ الکریم : (لقوم فون لقوم عون 


سے سے صر وو 52 


نی تون شر بر قوم ون قوم بد رون 


دورن ید 4 5 درا ال چا يأته ). 


فتعالوأ سا ہا العارضون نتدیر آی القرآن العومء ونطبقها على قوأعد 
المنطق الستقبم» وعلى سنن العقل القويم . 
بقول الله تعالى : ( وما ان ربك مهلك القری یمتا ام 


سھگ سدم © 9 


رسولا تلو علمهم اباسا ) . 


إلا إذا معت و ایوس ها الفظات 02027 
پور قن 


رولا ( 


٥ ۱ )۱۳(‏ 
فبای طریق فسمع أبناء التأميز» وأبناء رین » وأبناء الدانوب ؟ 


7 


(۱) سورة البقرة ۰ آية ٦٤‏ (؟) سورة يونس ۰ آية 4۷ 


(۳) سورة یوش ۰ آبة ٤‏ ۲ (4) سورة الأنعام ۰ آنة ۸ ٩‏ 
() سورة الأنعام ٠‏ أنة ۱۰ )3 سورة الأنعام ٠‏ أنه ۴ ۱ 
(۷) سورة النساء ٠‏ آیة ۸۲ . (۸) سورة الؤمنون ٠‏ آیڈ ٦۸‏ 


(۹) سورة ص . آله ۲۹ ۱ 
(۱۰) آمها : عاصمتها ٠‏ وأم کل شىء: أصله وعماده ۰ وأم القری : مکه شرفها الله تعالى 
لأنها قبلة الناس یؤمونہا » أو لأنها أعظم القری شأنا ٠‏ ۱ ۱ 
(۱۱) سورة القصص ٠‏ آیق۹٦٥‏ (۱۲) سورة الامراء . آي و 
(۱۳) التاميز : نہر بانجلترا . )۱( القن تا 
(ه ۱) الدانوب : نہر برومانيا ٠‏ و سمی أيضا : نہرالطونة . 


چ القرآن 


إلا بعد سماع 
الآيات 


آ من لم تل عليه 
القرآن ليس بکافر م 


نے 1515 يه 


آنسمعهم الکاب الكو بعر يته هذه ؛ وهم لا یکادون يفهمون حرفا 
منه؟ أم نلزمهم العمل ما فیه» ولا باتهم ا مه فضلا عن رمه ولیس 


١) 
سب چ گر‎ 


ق وسعهم رزیندہ فلا من قرات ۴ وقد رمتا مم رل .. ۱ 
وأين هذا من قول ام سام : لات کف افسا اا 


سم كر مل © 


ول لا يكلف اللہ شا إلا ۲ تاه 


يقول اللہ تعالى : ( وسیق ین قروا ا جهم زسا حی إذا جاعوها 
تحت آبواییا وقال هم رتا ألم ياب رسل من ون علي ابت 
ربا ودروت ! اء يوم ها الوا بل ولکن حقت كلمة العذاب 
قافن ) ٠‏ 

یؤخذ من هذه الآية : أن الکفر الوجب لعذاب جہنم ستلزم إتيان 
اسل للاٴم » وتلاوة الآيات علیہم » وکفرهم بعد ذلك ببؤلاء الرسل » 
و إنكارهم لهذه الآيات ٠‏ 

فا قول المارضین فی امھ افر هة 1 ا رسل» وم حل 
علیہم آیات : ۱ 

ولو سیقوا إلى جهن ء وفتحت أبوايها » وقال لحم خزنتھا : یات 


رسل منک ».تلون علي آيات ربكم ؛ لقالوا لزنة : لا ء لا ٠‏ ل يأتنا 


) ۱( وذلك لقوله تعا ی « 2 عسه إلا المطهرود > على مذهب من یژول ذلك محر عم مسه وحمله 
على الكافر وا ممن غير المتوضى ٠‏ . انظر ما کتبناه عند « حواز مس المصححف لغب أ مسلم ٭وماعدہ٠‏ 
)۲( سورة الأنعام il. ٠‏ ۱۰۲ 0( سورة الطلاق ٠‏ أنه ۷ 


(4) سورة الزص ۷۷۱۰ 


سا |۱۹۷ — 


رسول » ا ۶8 نذير بلقاء هذا اليوم ٠‏ فلم تعاقبونناء 
وعلام تحاسيوتنا؟ 000 

وبذلك يكونون ارسیت وغير معذین ٠‏ بل ولیسوا بكافرين . 

اما إذا تر حنا هم الا بات » وأسمعناهم العبر والعظات ؛ کانوا عن ذلك 
مسئولين» ومجزيين ۰ ومن آمن منهم نجاء ومن کفر بالآيات - بعسد أن 
سيريا عب تل ری و ضر ووو ا رر ماه أن 
بدخل جهنم » وأن يقول له زتها : ألم يأتك رسل من جنسك ( البشر) 
تون عاك آبات ربك ار نذرونك لقاء بومك هسذا » واصطلاء هذا 
المذای ؟ 


وحق علمه أن ول وقتئد : بل قد جاء2 ق الرسل » وتات ت عل الآيات ؛ 
فكذبت بها وعصيت ؛ دَق عل العذاب والعقاب ؟ حيث كنت من 
الکافر بن المكذ بين ۰ 


رات 


قال تعالى . : ڑا لین کفروا الد کر لما جام( ۰ فم لك الکفر 
2 يء القرارے ٠‏ 


وك نعد الذی ۸ انه اذ کر كافراء وهو لم يأته شيرولا نذیر؟ 
۱ ھ ر و کل سگرن 
وقال عن من فائل : یا اهل الکتاب قد جاء م رسولنا مین لم 
او و ہے کا 
على فترة من الرسل أن تقولوا ماجاءنا من بشبر ولا نذر فقد جاء ‏ بشير 
۰ (۲) 0 
ون‌دیر)) ۰ 


(۱) سورة فصلت ۰ آية ٤١‏ ۰ (۲) سورةالمائدة. آي و 


من لم يصله القرآن 


بلغته فلیس بکافر 


کان القرآن میا 
۱ ورجمال العربية 


الذین قا لوا : 
خد الله ولدا 


سو پا کاو بت 


ولا فی على ذى بصيرة أن المراد بذلك هو القرآن لكريم » وأن القرآن 

إذا ۸ یترجم وتناوله سائرالناس ‏ قامت هم ا جة على الله تعالى » وم 
0١ ۱‏ 
لا يحاسبون » ولا یعدبون . 
ہس اراس ره و 8۶ رئش ۰ 5 

قال تعالى : ( وإنہ نی زير الأولين ) . أى : إن هذا لفى كتب 
ا متقذمین (التوراة» والإنجيل» والز بورء وغرها من الکتب ) ۰ ۱ 

ولا فی أن الکتب المتزلة كارن بعضہا عبرياء و بعضها سريانياء 
وهی لغات أتجمية . وقد تر مھا الله تعالى لنا إلى العربية » وعرفنا ذلك 


لحاس ما فعله > نتم کے 
فال الله تعالى : (الحمد ای أل عل عبده الکتاب ولم جعل 
1 ارک 9 ند ابا ان له هبتر ار بن ان مارد 


س 


الہ د ماج یه 53 لا و EE‏ ی 


ان شولون 1 اگ . 


ومععق هذه الاات : أن الله تعالى آنزل على مهد صل الله تعالى عليه 
وسلم القسرآن لينذر به الكافرين بالهول والعذاب » و پیشر المؤمنين بالأحر 
والثواب» وبنذر به الذين قالوا : اذ اللہ ولدا ۰ تعالى الله ما يقولون 


. علوا كبيرا ! 


) ۱( الفرءة : المدة الى تنقضى بين إرسال. رسولين ٠‏ 
۲۸( جود ه الشعراء یا ٦‏ ۱۹ )۳( سورہ ات من أية ١‏ ا آدہ 


وو( ل 


فهل بعد هدا نقول : لا محوز تر حمة القرآن إلى اللغات الأ عمية ٠‏ وبذلك 
اوقف هذا الإنذار » ونعوق ذلك اتبشير . خصوصا عن الام الأجمية 
الى قالت سس - ولا تزال 07 : س اد الله جع » اد الله ولدا . 


سے ص ۶ 


7 7 


ڑا للمحسنين ) . 

فقدجعل الله تعا ی فىهذه الآية القرآن نذيرا للذین‌ظاموا۔۔ وهم‌الكفار. 
لافرق بین عر بیہم رب بت قہم وغریہم - فکف ننذر به الأءاجم 
إن لم يترجم إن لفا- تہمء ويصير فى متناول عقوط رو می 

قال تعالى : ( فهل على الرسل سل إلا ابلاغ 0 

أى : ليس على الرسل علیہم السلام سوى التبليغ المبين » الموم . 

فهل إذا أبلغت عربيا بالانجليزية » أو إنجليزيا بالعربية ؛ تکون مبينا 
له » أوهيهما عليه ؟ 

لا شك فى أن الإبانة : هى التبليغ بلغة المبلغ إليه ء لا بلغة المبلغ . 
ولوب ق آن ما عدا ذاك لا یکون تبلیغا» ولا یکون |بانة . 


قد يقول قائل : إن البلاغ لا يحب أن یکون نفس الفرآن» بل یکنی 


ذا وا إن اوه الہ سم ورای شب 

وللاجابة على ذلك : نكتفى بأن ردق تعالى : (هذا لاع للأس) 
أى « هذا » القرآن « بلاغ لتاس » جميعا : عرب وحجم . فالقرآن نفسه 
هو البلاغ » وهو الواجب التبليغ » و بالتالى واجب الترجمة ميم الأم . 


(۱) سورة الأحقاف ۰ آل ۱۲ (۲) سورة النحل ۰ آبد وم 
)۳( سورة ابراهم ۰ آیة ۲ ه 


إنذار الظالمين 


وبشير ا حسین 


القرآن هو البلاغ 
الوأ حب التبليغ 


حوب ترجه 
نفس القرآن 
ا ۲ 


س Ya.‏ مییسیت 


۱ ۱ 
با قال الله تعالى : ۲ ا نو لان ر > فهل یری 
مكاقون ام لا : ۲ ۱ 
المانعون أت أمة الامجلیز -- مشلا - أو الطلبان » أو الفرلسین » 
أو الألمان؛ مكلفون باتباع هذا القرآن» بنص هذه الآية أم لا ؟ 


و ذا كانوا مکلفین باتباعه مع ګرم ترحمته الیهم» ومع عدم معرفتهم 
للغة العربية - الى هی لغة القرآن -- فكيف يكلفهم الله تسا ی ما لا 
يم و سو ےہ و و کا 

يطيقون؛ وهو القائل : ( لا نکلف نفسا إلا وسعها ) . 


و إذا کانوا غير مکلفین بالاتباع ؛ فهل هم مسئولون» وجزیون» 
ورمحاسبوںن أم لد 0 


و ےھ 


وقال تعالى أيضا + (وها کاب لا مبارك کی واقوا 


خر سر تا 9 ص 


لعل حمونَ) . 
فاذا نحن قلنا بمنع التر جمة ؛ كان الأمى باتباع القرآن قاصرا على أمة 
المرب فقط » وتكون سائر الم الأخرى غير مكلفين» وغير معديين» وغير 
EE‏ ۱ 
وإذا قلنا : انهم مسئولون ؛ نسبنا إلى ا موی تعالى أنه ما أنسأهم 
إلا ليعذيهه + وما خلقهم إلا ليظلمهم . تعالى اللہ عن ذلك علواكبيرا ! 


II‏ ل ار رھ 


وجوب تلا 7 1 
008 تما : ( 6 ار نا 5 5 روا يخ یکر میم باتنا ویز کیم 


| الهم يم الکتاب والحكة يعاسم مالم تكونوا تعامون ) ۰ 
)0 سورة الاعراف ٠‏ آیة ؟ (۲) سورة ت لام il ٠‏ ۱۲ 
)۲( سورة الأنعام ٠‏ آي و ۵ ۱ )( سورة البقرة ٠‏ آبة ۱۱ 


س ۱ و ۳۴ ست 


وخذ من هذه الایة: ان مس شرافط وصول ان أن بل على القوم 
الراد إمانهم : لو ابا ) ویفهم و عل . وتلك التلاوة وهسذا 
التفهم والتعلم بلغتهم طبعا با دوی العقول والأفهام ٠‏ 
وکا أن الله تعالى خص عدا صل الله تعالى عليه وسلم الرسالة العامة 
وبالبعشة الى الاسلق كافة ٤‏ فقد خص أمته بورائة لا نیاء فى فى التبليغ 
واداء الاک 
وقد جعل كل نی شہیدا على امت وجل عد الأمة شهيدة على 
سائرالأم . قال تعالى : 9 نکونوا شهداء عل لس ) . 
وقال تعا ی على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام : ( نوا 
من آهتدی فاما ۔ دی تسه ومن صل تلم من المنذرينَ ) . 
ومعنى هده الاه : أن من ”مع القرآن واتبعه 4 فد اهتدی » ومن 
معه ول تبعه ؛ فقد ضل ٠‏ ۱ 
آما الذى لم لسمع » وم يقرأ ٤‏ ولم سل عليه القرآن ٠‏ بل وأهل القرآن من سم و 
أنفسہم يحرمون عليه لس الصحف ومسه ؛ فهذًا بلا شك غير ضال ٤‏ اعت 
وغر مساقب » وغیر مسئول ۰ بل الضال كل لضلال » والمعاقب کل 
العقاب ء والسٹول كل سل YT‏ 2 یت رر 





(۱) سورة البقرة ٠‏ آية ۱٤١‏ 


(؟) سورة الفل ۔ أية ۹۲ 


الاق كلهم 


سوا مس : 


أمام خالقهم 


ہہ م٢٣١٣‏ — 


قد بقول قائل : إن منطوق هذه الآية وما سبقها من الآيات : أن 
نتلو القرآن على الكافرين بلفة القرآن التى نزل بها + لأنه لا نسمى قرآنا 
إذا انفصل عن ع بيته التى نزل بها . 

وجوابنا عل هذا : أن سنة الله تعالى فى عباده أن بخاطبہم با يفهمون» 
و یکلفهم ما بطیقون» ویأص‌هم بما استطیعون» ول تحر سنته تعا ی أن يكلف 
الأعمى بالإبصار» والأأبكم بالبيان» والأه م بالسماع > والکسیح بالسبق . 

ولا أن يكلف الأعمى ابا ظ والعربى بالأعجمية ( ولو جعلناه 
قرآنا ميا لقالوا لولا قصلت يانه ) . 

ودللنا فى هذا هو دايل المانعين الذى #شدقون به فى كل حين ٠‏ 
وهو قوله تعالى : ( إنا آثزلتاه قرآنا 0 

ومعنى ذلك : یا أا العرب إنا لم نکلفکم شططا ء ولم نلزمكم رهقا ؛ 
و نما خاطبنا كم بلغتكم التى درجم عليها » وسکتم الا . 

والحلق جميعا - جم وعم انام الاق تال سول ۰ فکف 
شر لسرب » ويسم عل العجم » ويهدى المرب » و يضل ام 


5 ود هؤلاء ء و دق هؤلاء » وعم هؤلاء » وبدب هؤلاء » وپرسل 


للعرب قرآنا دمم به » ويحرم على العجم تلاوته ومسه ؟ 
إن الله تعای قد لسر لجميع » وهدى اجمیع » وأعد سر رو 


(PP, اور‎ 


والعذاب لمن آساء» وأرسل القرآن لميع الاق لن هو إلا ذو مان 


)۱( سورة فصلت ۰ أية ٤٤‏ (۲) سورء یوسف ٠‏ آیة ۲ 
(۳) سورة بوسف ۰ آية ۱۰6 


ا و يسكت 


فا بال المعارضين يحاولون تميل البشر ما لا بطیقون» وتكليفهم ما 
لا شهمون » وأصهم ما لا ف تطبعون . 
دفعه معارض . 

۱ وس آمامنا الان إلا احدی انين , 

ما أن نعتبر سائر الناس ‏ عدا الأمة العربية ‏ غير مكلفين» وضر 
الصلاة والسلام » وأنه أرسل الى الناس كافة . 

و اما آن عتبرهم مسئو این 3 ومکلفن » ور س ٠‏ 

وهنا يحب إبلاغهم ما بلغتاء و ارشادهم الى ما آرشدنا اليه» وهدايتهم 
ای ما هدنا له » وإنارة قلومهم وأفئدتم نا أنار قلو بنا وأفئدتنا ۰ 

. أفرأيتم لو أن مهدا صل الله تعالی عليه وسلم جاءنا فقال : يا أيها الناس 

إلى رسول ألله ای فامنوا بى ۰ وک وم سد دللا مل رساله غير هذه 


الو حید للاعان 


الدعوة ء وم يقم برهانا على صدقه . ألا ترون أن جميع الاس فلن ۱ 


تکذسه وعدم اتباعه 5 


لكن الرسول الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم جاءنا فقال : یا ایا ۱ 


الناس ای رسول الله الیم ٠‏ فكذ .ناه 4 واذیناه ¢ وحار تساه اء 
بالقرآن » فطاطانا رؤسنا تسلما وطاعة وانقیادا ! 


لم یؤمن سار 
المرب با لقَرآن 
فکیف يؤمن 
الکفار شر 
ارات 


لم ينزل القرآن 


لآمة دون أخرى 


تبلیغ القرآن 
إلى ان 


-ے ٤‏ ہ٣‏ مت 


لقد جاء الرسول صلوات اللہ تعالى وسلامه عليه بالقرآن عربیا + فا 


تؤمن له سائر العرب » بل وكذبه أ كثرهم ؛ فا بال المعارضين يريدون أن 


تؤمن به الأعاجم من غير قراءة » ولا تدبر ! 


اللهم ات سد ای وطن فى عند ا 

یقول الله تسالی : لإ وما مو لا تر فان ) ۰ إن هو إلا ذو 
ماين ) . ( إن هويا ذ گری انال ) : أى إن هذا القرآن آنزل 
لیتذکر به سائر الاس با مس "سم وتجمھم - بل وسار الحن أيضا ‏ 
فا قول المعارضين فى هذا ؟ 

قول اللہ تعالى : إن هذا القرآن قد أنزلناه لسا الناس . ونريد نحن 
أن نقصر الدعوة على أنفسنا خسب . كأن الله تسا ی وقف دنه على أمة 
المرب وحدها » واختصها من بين سائرالأم ‏ وكثير ما هم بالحنة » 
وحرمها على بقية الأم » بل وحم ازم الأخرى من نعمة ماع القرآن ء 
أو همه » أو قراءته ۱ 

قد بقول معاند ‏ .عناسبة إءراد هذه الآية ‏ حيث انك ترید أن 
توجب عل الأمة العربية تبليغ القرآن لسائر الناس » وهذه الآية تقرر أن 
القرآن قد نزل لسائر الإنس والحن » وقد علمنا كيف نبلفه لغير العرب 
الترحمة » فقل لنا كيف نبلغه الى امن أيضا ؟ 


وجوانا على ذلك : أن النصوص القرآنیة قد توافرت - کا قدمنا۔- 


على وجوب تبلیغ القرآن الکرع لسائر الناس » عر هم وتجمهم ٠‏ 


)۱( سورة الق آة ۵۲ (۲) سورة يوسنف.آنة (r) ٠٠١‏ سورة الأنعام ٠‏ آیة ٠‏ ٭ 


١ -‏ س 


آما تبليغه ۳ الحن نقد قامت 0 من امن سو ا ٤‏ وليل ول 


سے ود سے سے ہے 


يده إلى اند اب وقول رق إتت ایت لے 
ستممون أله ون کنا شوه لوا متا ملا یی وا 271 


سے سیق صلل صلل کے کس سے من مر 


رنہ لباقت تنا کا أل ینب موسی معدا لما بن 


ےھ 
يديه مدال الحق وال ط ریق م 2 1 با قومنا اخ داعی الہ 
سوا ەه وور Iolo‏ ۾ صص (Uz‏ ۱ 


وآمنوا به بغفر لم من دنو بک ورک من عذاب ألم ) . 


(۱) سورة الحن آیة ١‏ 

)۲( « و إذ صرفنا اليك نفرا » :ای أملناہم اليك » وأقبلنا بهم حوك ٠‏ والنفر: دو العشرة 

(۳) « فلا حضروه » : أى حضروا مجلس القرآن بحيث کانوا بسمعونه من الني صلی 
الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

. فليا قض » : أى انتهت قراءة النى صلی اللہ تعالى عايه وسل للقرآن‎ « )٤( 

(ہ) « أجيبوا داعى الله » : أى مهدا صلى الله تعالى عليه وسال ٠‏ 

روى أن الین كانت تسترق السمع من السماء ٤‏ فما حرست الماء > ورحسوا بالٹہب ؟ 
قالوا : ما هذا إلا لنب حدث ٠‏ فنبض سبعة نفر أو تسعة من أشراف الحن حى بلفوا تهامة > 
فوافوا رسول اللہ صلی الله تعالى عليه وسل وهو قائم فى جوف الليل يصل > فاسئعوا لقراءته . 

وقيل : بل أهى الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام بأن ینذر ا لحن و يقرأ علهم القرآن ۰ 
وقد صرف اليه نفرا منهم ٠ ٠‏ فقال لمن حضره من الصحابة رضوان اللہ تعالى علهم : نی أمرت أن 
أقرأ اللبلة على لحن فن نی ؟ قاطا ثلانا . فأطرقوا إلا عبد الله بن مسعود رضى الله تعا لی عن ٠‏ 

قال عبد اللہ بن مسعود : لم يحضره ليلة الحن أحد غيرى : لقد انطلقنا حتى اذا کا بأعلا 
مک فى شعب الجون » نفط لی رسول اللہ صل اللہ تعالى عليه وسل خطا > وقال : لا تخرج منه 

حى أعود اليك . ثم افتح القرآن» وسمعت لنطا شديدا »:فلما عاد قال : هل رات شيا ؟ 
قلت : نعم رجالا سودا ۰ فقال : أوائك جن نصيبين ٤‏ وكانوا ای عشرألفا ٠‏ 

)1( سورة الا عقاف ۰ من آله ۲۹ ای یه ۳۱ 


ف 


تم ,نذار باق 
العام 


مثل القرآن 
و لإسلام : 


ہ١٢‎ - 


وقد رت عادة الف آن 027 ٠‏ وهو صرب من ضروب 


۱ بلاغته و إغجازہ ۰ 


فيؤخذ من هذه الآبات أن نفرا من ان کانوا بے افقرآن من 
الرسول عليه الصلاة والسلام » وکانوا ببلغونه الى قومهم . ۱ 

آما كيف كان الاسماع » وكيف کان التبلیغ ؟ وهل كانت لغة الحن 
العربية » أم السريانية » أم العبرية ؟ فهذا أ لا یعامہ سوى الله تعالى . 
و اما الذى عامناه یناه أن مت ماع وتبليغ » وأن ذلك التبليغ كان بلغة 
الحن أنفسهم : عربية كانت أو أمجمية 

وهناك آیات قرآنية لو أؤلناها على ظاهرها ؛ لقصرنا الانذار لا على 
آ هلر نها دبل هل آل مل صل الله تعالی عليه وس فقط . 
ظ من ذلك قوله تعالى : ( وآئذز شرك یی ) . فلو أخذنا ذلك 
اللعنی على ظاهره ؛ لكان الدين وقفا على الأقرب من عشيرة الرسول عليه 


۱ السلام فقط . 


ولكن المنطق السلم بقول: انه صل الله تعالى عليه وسلم با نذار عشيرته ) 


ّم إنذار أمة العرب » و بإنذار أمة العرب + یتم نذار بقیة العالم. وهذا 


هو المعقول والقبول » الذى لا يرتضى العقل سواه . 


1 می صلل صن سے اک يي لو وض 6 ح 
قال صلی الله تعالى عليه وسل ” ضرب اله مثالا : صراطا مستقباً » 


ره و سے میں سے 


وعل جن الصراط 27 2 4 وعل لواب سور مناه 6 وعل 


۱ 6 صورة الشعراء ۰ أية ٢‏ ۲۱ (۲) « صراطا > : طريقا . 


سد م۷٣‏ س 


سک UL‏ ۳ ر ور هرق 5 ہہ صم صصص سس 7 يو نه م ر 
- ر 


وب : حدود الله تعائی 20 ام 1 ۰ والداعی الہ 


فا قول السادة المانعين فيمن لم برهدا الصراط ول بعلم تلك الحدود 


ول يفقه هذه الحارم » ولم دسمع ذلك الداعی ؟ 
يقول الله تعالی : ون الذين یکتمون ما ارتا . من ابیت واطدى 


ررق ہہ ساسج سر اھر و(٢)‏ 


من بعد ما يتاه لاس فى الاب اوليك لمهم الله و یلم اللاعنون ) . 
وأى كتّان للقرآن ‏ الذی أنزل للناس كافة ‏ أشد من منعه عن 
أ كثر الأمة الحمدية » وحبسه عن سائرالأقطار الغير العربية ؟ 
وقد نمی الله تعالی على أهل الاب کتانه 7 اناس بعد أن 7 


عار تار ار 2 


تببينه حيث قال :ود خذ اللہ متاق لذن ونوا الاب لتبيئته للناس 
ولا تکتمونه فنبدوہ وراء ظهورهم وَاشْترَوًا به نم ليلا بلس و) 
ولا شك أن كل إنسان يجب أن يخاطب بلغته نی يفهمها » وطجته 
الى درج عا . وليس من المعقول » ولا من القبول آن بتعل العربية 
ليقرأ بها القرآن کا قال المانعون . 
أفرأيتم لو أن رجلا جاء فقال و تعاموا الانجليزية لأأنى 
قد جع بکاب انجلیزی من عند ر بج٠‏ فيه من الأحكام والحداية مافيه . 
أ. كنم متبعيه الى ما يقول » أو مصدقيه فیا بدعی ؟ 


(۱) عرج على المكان : أقام فيه . والعی : امشوا على هذا الطریق المستقيم » الذى هو 
الإسلام + ولا تدخلوا هذه الأبواب » فانہا محارم الله تعالى . 
(۲) سور البقرة ٠‏ أيه ۱۵۵ (۳) سورة آل عمران . آمة ۱۸۷ 


عدم الر جه 
م وبحب للعنة 


حاطبة كل 
إنسان بلفته 


oA —‏ سب 


نتدعاء عد صل اق عليه وسل بالقرآن المر بى » لأمة العرب . وقد 
بزببلاغته الفصحاء : وأ حرس انه البلغاء ؛ فا آمن له ما منهم إلا قلیسل ٠‏ 
فكيف بالأعاجم إذا پھر بالعر ىية ؟ 


من مهم القرآن قال الله تعمال ۰ 2 [ قل هو و لاد ین آمنوا هذى وشفاء ء وت لابو منون 
ول يعمل به 57 وگ 
نهر كالأصم دام وقر) . 
یں ا 51 لمن عنده دی تأمل | قل يا چد إن هذا 
القران دی الذين آمنوا الى طس بق الفلاح 4 و رشدهم الى سیل النجاح ء 
وقد نفوسهم من العصیان » وشْنی قلوبهم من الأدران ٠‏ وأما الذين 
۲( 
لسمعونه ولا ومنون به ؟ ففی آذانہم صم . 
فكيف يح الله تال على أقوام بالصمم - ا جازی لا الحقيق - 
5 ۾ سر ہے گر سا سد 
بدون أن لسمعهم الآيات » و یسر لهم تناوطا وقراءتها ؟ 
رحة الله تعالى إن الله تعاللى ‏ الذی وت رحته كل شی و بے قد أبى أن کلف 
عادہ 


النفوس ما شق علما 4 أو ثقل کاهلها ۰ رن وت ساده وقت 
نزول القرآن ؛ أن جعله لكل قبيلة من القبائل بلغتها وشجتما . 
اختلاق اللفات واللغات جیعھا خلوقة لله تعالی ؛ لافضل للغة على أخرى» کا لا نضل 
نز اتال ميل على قبیح ؛ إذ أن القبح واجمال مخلوقان لله تعالى أيضا . 
والمقصود مر. _ اللغات : الابانه عن القاصد والرغبات » لا فرق 
فى ذلك بین عر بية وانجليزية » أو فرنسية وأل‌انية » أو تركية و بربرية ٠‏ 
) 6 سورة فصلت ٠‏ آنة 4غ 
(۲) شبههم اللہ تعالی بالصم > حيث أن حاطم کاطم الأمم لا يستفيد با بتل 
عليه » وهم أيضا لم ستفيدوا ما سمعونه من الابات والعظات ۱ ۱ 


ہی :900 بی 


هذا ولا نغمط اللغة العربية حقها إذا نحن قلنا : انها رغم عظمتہا 


° ار مر لاس سه 


القرآن الکریم على هذا النبج؛ فسر ببعض الکمات الأمجمية» ليعامنا 
جواز ذلك » ويعرفنا أب اللغات جميعها تستوى أمام خالقها ومنشنہا » 
وبجريها عل الألسن ٠‏ وأن اختسلافها لم يكن | إلا آية من أياته بات : 
)5 ومن ی آیانه علق السات والارض واختلاف الست و کک 

وقد أخطأ ممع اللغة العر بية خطأ شنيعا ؛ إذ اول أن يضع لكل 
مسمی ؛ اا ع یا © وقد وقع فى محاولانه هذه ف التباسات عجيية »> 
واشتقاقات غریبة » وثقسل لفقلی من أشنع ما عرف فى لغة من اللغات 
من بدء الحلیقة حى الآن . 

لقد أطلق انجمع على بعض المسميات -- السهلة فى النطق والفهم ‏ 


۳۱( ۳( )€( 
ا اء ما زل الله بها من سلطان. : كالطر بال » والبرطيل > والوشسيعة » 
ہك۔(٥)‏ و ل۳ڈا 


٠ u 1‏ وأمثال ذلك من الألفاظ الثقيلة فى النطق» 
والسمع 4 والفهم ۱ 

(۱) سورة الروم ٠‏ آلة ۲۲ ۰ (؟) الطربال : المارة الكبيرة . مع أن هذا اللفظ 
تشترك فيه ما هه ا الیم و لفط مق ال + 

(۳) الرطيل : اعجر الكبير (البطيح) وهذا اللفظ أيضا تشترك فيه معان عدة» مہا : الحديد 
والمعول » والرشوه 5 

(4) الوشيعة : الحواحن > حديدية كانت أو خشبية ٠‏ وهو أيضا يطلق على ما دشبه 
الحصير » وما یس من الشجر فسقط ٤‏ وعل اللوب ٤‏ وخشبة الحائك » وغير ذلك ٠‏ 

(ه) النجاجة : سیفون المرحاض )٦( ٠‏ الصهور : دولاب المطبخ ۰. 

(۷) البظ : تحر يك المغنى لأوتاره تبيئة لها . ۱ 


افتقار العر بية 
إلى الا صطلاحات 
الاحمة 


ال العرببية 


س ١ا‏ س 


وقد غاب عن حضرات أعضاء ا حمع الموقر أن الله تعالى قد عبر 
فى القرآن ‏ وهو خير الكلام ‏ بألفاظ أتجمية كثيرة من لغات شتى . 
وذلك لأن هذه الألفاظ قد استعملتها العرب فىكلامهم » فلم يعدل عنها 
القرآن الكرم الى غيرها ؛ لسمولة اللفظة الأتجمية على ألسن العرب . 

وا جمع بفعلته هذه يحاول ما ل يحاوله رب االحلق تعالى . إذ أن القرآن 
الوم قد احتوى ألفاظا كشرة من لغات متعددة ٤‏ فلم بفرھا لشيوعها 6 
اع کا وبا 


— إإإ س 


7 ہے ٠‏ | وسم 
كلامم اران 
وقد كان ذلك بسبب اختلاط الأعاجم بالأمة العربية قبل نزول 


من لغتهم وما هی منها ٠‏ وذلك لذیوع ھےدہ الألفاظ واشتہارہا ‏ یق ذلك 


العهد کیا قدّمنا ولعدم وجود ما يقوم مقامها بالتحديد فی أصل اللغة. 


كلفظة : ١‏ سندس ۰ وهو مأ 0 من الديباج مو استبرق » ۰ 
وهو ما غلظ منه ۰ 
والدییاج أيضا : لفظة أعمية معرّية ) » تاق عل لتوب الذى سداه 


وخمتہ من حررصاف ٠‏ 


هدا 1 فى حين أن الاغة العربية لیس قا سوى لفظة «حرير» ٠‏ تطلق علی 


ما رق وغلظ منه » وعل ما كانت سداه مه مر جا اوعداوين ۱ 


حریر ولمته من سبج آخر . 

وقد زعم بعض أهل العربية أن القرآن الكريم لیس فيه من کلام 
الأعاجم ثىء » وأنه كله حملة وتفصیلا - بلسان عرنى ؛ لستدلون 
على هذا بقوله جل شأ نه : ان خا 3F‏ 0 )» وقوله : ( بلسان 
حرف مین ) ) ۰ وقد فاتهم أن وصف القرآن بالعربية ؛ هو ععنى أنه نزل 
(۱) سورة الینرف ٠‏ آية م 


اختلاط الا عا جم 
بالعرب 


٠‏ الألفاظ الاحمة 


الممربة 


- تعريب بعض 
الألفاظ الامية 


اللغة العر بي 
أغنى اللغات 


ماجاء فى القرآن 
بالحبشية 


— IY ب‎ 


ما تنطق به العرب بالسنتہا » وتفهمه بعقوها » ولم ينزل بما هو شاق علیہم 
غریب عن أذهانهم 

وذلك أ مض الألفاظ الأجنبية انحدرت الى المرب لسبب 
اختلاطهم بالعجم کا قدمنا ؛ فعڑیتہا بالستتها » واستعملتها فى اطبا 


0 وماد ثاتها » وصارت من مفردات اللغة العر سة ٠‏ ولس .هذا بضائرها > 


فاللغات كلها إن هی إلا موعة من جات ولغات غریبة عن أصل اللفة» ' 
وتصير لةة أصلية بطول الاستعال » وكثرة المارسة . وهذا واضم تمام ظ 
الوضوح فى سائر اللغات ) خصوصا اللغات الغر ية وا عدّة 
تشترك فما أ كثر من لغة واحدة کا سبألى : 

واللغة العر ية تعتبر بحق أغنى لغات العالم بكثرة اصطلاحاتہا ومفرداتها 
ومشتقاتها . 

وقد جاء فى القرآن الکری كثير من الألفاظ الأتجمية من شتى اللغات» 


(۱) 


وقد مها العلامة جلال الدین السوطی فى مولف خاص أسماه « المتوكى» 


وسنوردها معا إماما للفائدة : 


ورد فى القرآن الكريم باللغة | بشية : « شطر» : تلقاء ٠‏ « ات » 
الشيطان وات : : الکاهن ۰ ای » : ]ھا > د الاواه » : 
الموقن » أوالمؤمن ۰ وقنل - الأواہ : الرحم .(ر ابی ۴ : ازدردی ۰ 


۱ 0 6 « الموكلى » : نسبة الى اخلیفة المتوكل عل الله العباسى ؛ حيث آمره بتأليف هذا 
. الکاب ٠‏ وقد اتدى السيوطى فى هذه التسمية با لا مام آی بو اشائی یت ٹ آلف کاب ف الفقه 
با اخلیفة الستظهر باه ٤‏ وسماء « الستظهری » ۱ 





- ۲٠۳. -_ 


و 5 عي ہے رد سے ےار ا 
و المتكا » : الأترج . « طو بی » : اسم الحنة نے سیت : اتفل . 
قرع 2+ 


دطه » : يا رجل . « وحم » : وجب ۰ ۳ : الرجل . 


Bio 


« شاه » : الگوٰۃء والطاقة . « أوبى » : سبحی» و« الآواب » : 
المسبح . « العرم »: السا اتی يجتمع فيها الماء ثم بنشق «٠‏ المنسأة » : 
. العصا . « س » : يا إنسان . وقيل : يا رجل ۰ « كفلين » : ضعفين. 
د تاشكة بل » : قيام اليل . « متقطر به » : متلثة به . « القسورة »: 
الأسد 0 يسور » : برجع . « الأرائك » : السرر ٠‏ « الدرى : 
المضىء . 

وورد فيه أيضا بالاغة الفارسية : « الاستبرق » : الدسباج الغليظ . 


ا ی - 2۶ - ه 


« کورت ۴ : غورت ٠‏ « مقاليد ( مفاتیح . 


ووردت أيضا ألفاظ ل بادی ذی بده نبا من المربية » وهی من 
صم اللغة الفارسية . . فن ذلك « يق »> و« يبع ٠۲‏ وه كانس »۰ 
۱ و« لتنور »» ود جهن » پور دسار » TY‏ ( » و « الروم » 4 
و« رتجبيل» » و « مين »2 و «سرادق» » و « مقر » و «سلسییل» 
وھ 


029 6 و (ر قرطاس 6 وو ال م و« کافور » و کن 
رش رون و « الاقوت ¢ ¢ و« المرجان » 


2 


وورد فيه أيضا اللغة الرومية : اشر نطو » الفردوس» : 
البستان» أوالحنة o‏ » القسط « :. العسدل ٠‏ » القسطاس ¢ : الميزان ۰ 


« طفقا » : قصدا . « ارف ¢ : الوح : وقیل : الکاب » وقیل : 
الدواة . « الصراط » : الطريق ٠‏ د القنطار » : انتا عشرة الف أوقية ٠.‏ 


ماحاء فى اأقرآن 


بالفارسية 


ماجاء فى القرآن 


.بالرومية 


ماجاء فى القرآن 
بالمندية 


ماجاء فى القرآن 
با لسر يانية 


ماجاء فى القرآن . 


بالعيرانية 


۲ 


(١) 


72" ۾ آیضا باللغة ا ٰندرہ ۱ : « أبلعى » اشری ٠‏ « طون » اسم 


(TY‏ لقف 


الحنة ٠.‏ » ا » : رقيق الديياج . 

وورد فيه أيضا باللغة السريانية : « "۳ ےر سی 
بارجل ۰ «جناتعنن » : الکوم رار ناك ا : جنات 
الأعناب ٠‏ «الطور» : ابل ۰ « الذين مسون عل الأرض هون » : 


هم الحاماء . ل : عليك . «ولات » : ولس ۰ «رهوا» : 


4 


سا کا . « دا » : أى ا رسیم ۰ « ايوم 6 02 
0( 
« الأسسقار » : الكتب . واف : الذباب . «الم» : البحر . 


« وصلوات » : كانس ۰ « القنطار» : ملء جلد ثور ذهبا أو فضة . 


سہ ص س مول ص 
وورد فيه أيضا باللغة العمرانية : « کفر » : ۰ « الین عشون 

ساس ه هه مس (A) o‏ کے وعمس روس وص 
ری و وو ہت et‏ 


سرچ لے 


« مس قوم » ۱ مکتوب ۰ و : حر یك الشفتین ۰ موم ¢ 


(۱) ق الفة البشية : ازدردی» وا معنی واحد . 

(۲) وقد وردت هذه اللفظة أيضا هذا العی فى اللغة البشية 

(۳) وقد وردت هذه الافظة أيضا بهذا المی فی اللغة الفارسية . 

)+( وقد وردت أدضا بهذا المعى فى اللغة الحدشية ٠‏ 

. أقنع رأسه : رفعه‎ )٥( 

(١‏ وردت هذه اللفظة فى قوله تعالى : « فأرسلنا علهم الطوفان وابكراد والقمل » ٠‏ وقد 
ثبت الآن أن الذباب مصدر لشی أنواع الأمراض المهلكة الفتا كد ٠‏ 

)02( وقد وردت هذه اللفظة فى اللغة الرومية بمعنى اشنا عشرة ألف أوقية » وق اللغة الب ر بة 
ععى الف مثقال من ذهب أوفضة . 

(۸) وقد وردت أيضا ذا المعنى فى الاغة السريانية . 


- و۲۱ بت 


الحنطة . « الوه » : الداعى . « وی ¢ : امم رجل» وقیل : طری : 


(1) 


. الم » : البحر‎ « ٠ 


سس" : « درست » ¢ ۲ ¢ 
واا ود راعنا»» و« لينة » و« آلقسیسین » ٠‏ وكلها عرانیة . 


0 


۱ ەس و ير‎ r 
وورد فه أيضا باللغة ی : « اسفقارا ۾ : کتا ور السفر » : ماجاء ف القرآن‎ 
کے‎ 3 
الکاب . 370-01 » : الفسالورے لشاب . وسر » ؟ مهسواه تن‎ 
(٦٦) وو وو ہت وو(9)‎ 
السقرة » : القزاء ۰ « تصرهن » : قطعهن . دطه»:يارجل.‎ « 
و 2 کر‎ 
. الطور » : ا بل . » الفردوس ¢ : ل ۰ «اللکوت : : املك‎ » 
(۹۱ 


دهیت » : هلم . م إلا » : الال :ا م الله تعا لی ۰ « رهوا » : سمبلا. 


سق سح سے ا سے کت و 


« عبدت » : قتلت ۰ « i‏ مك »: أى أمامهم . «قطنأ» : 


(۱) وقد وردت أيضا بهذا المعنى فى الاغة السر يانية . 

(۲) وهی لفسة النبط : وهم قوم من الأعاجم كانوا ينزلون بين العراقين ٤‏ ثم امستعمل 
فى أخلاط الناس وعوامهم ٠‏ ومنه يقال للكلمة العامية : كلبة نبطية (بفتح النون والباء ) ٠‏ ولكن 
الألفاظ الى أوردناها وجاءت ف القرآن الک هى منسوبة للاٴعاجم الذين كانوا ینزلون من 
قبل بین العراقین > وقد ذاعت ا ون ارت قبل نزول القرآن > وعر”بوا كثيرا من ألفاظها > 
فأخذ القرآن منہا ما استعرب واستعملته العرب ٠‏ 

. (۳) وقد وردت أيضا بهذا الممنى فى اللغة السر یایة . 

. وقد وردت أيضا بهذا الم فى اللفة السريانية‎ )٤( 

. وقد وردت أيضا ذا المعنى فى اللغة الرومية‎ )٥( 

. وقد وردت أيضا بهذا الى فى الغتین السر يانية والحبشية‎ )٦( 

(۷) وقد وردت أيضا بهذا المعنى فى الاغة السريانية . 

(۸) وقد وردت أيضا عمی البستان» ف الرومية . 

. (۹) وقد وردت أيضا یمعنی سا كا » فی السريانية . 


ماجاء فى القرآن 
بالقبطية 


نَم الق ان 
بالرحكية 


ماجاء فى القرآن 


بالزحجية 


ماجاء فى القرآن 
با لیو بر به 


بت ۳٣۰‏ سس 
۲( 

كَابنا ٠‏ « اصری » : عهدى . می 0 «المقاليد » : المفاتيح . 
« كفلين » : تصيبين ٠‏ « الم » : البحر . « لاوزر» : لا ملجأ » وهو 
ال 

وورد فيه أيضا باللغة القبطية : « الک » : الأريج «٠١‏ عتاص » ۱ 
فرار ٠‏ داوم : قيلة ٠‏ «قآدَاها من : من بطنها . «بطائتبا» : 
ظواهر‌ها . «الجاهلية الأول » : الآحرة . ه ف الله الآحرة »او ٠‏ 
واللغة القبطية ٹسمی الآخرة :. الأولى . والأولى : الا حة . 


وورد فيه أيضا باللغة النركة : و ساق د وهو البارد المنتن بلسات 
الترك . ۱ 
وورد فه أيضا باللغة الزنجية : هت 1 حطب ۰ «الألم » : 


ن ک گر 


الوج . . «المنسأة» : العصا . 


وورد فيه أيضا باللغة البريرية : « ال مهل » : عکرالزت ۰ 0200 
ےت 5 دا جے » : الذى ایت ۰ « من عين آنية » : جار 


5 
رن سرا : ۵ 6 م۶ 
: لف 


رر بصہر به » : نضح به ۰ و الاب » : الحشيش ۰ « القنطار » 


مثقال من دهب أو فضة ۰ 





(۱) وقد وردت هذه اللفظة فى اللغة المبرانية بهذا المعى ٠‏ 

0( وقد وردت هذه اللفظة فى اللغة الفارسية ذا الممنى . 

)۳( وقد وردت هذه اللفظة فى أله الود ت ضفین وها معنی وأحد ٠‏ 
)+( وقذ وردت هذه اللفظة فى اللغة السريانية ہذا العی ٠‏ 

(ه) وقد وردت هذه الافظة فى اللغة الحبشية بهذا العی ٠‏ 


عد 17 اہی 


وهكذا تحد أن القرآن الکریم یکاد أن مع بین دفتيه سائر اللغات 
الذائعة الشائعة فى وقت نزوله . 

وهو بذلك يحثنا ويرغبنا فى تعسام اللغات » والإحاطة بعلوم ومعارف 
الأعممية ‏ التى اشتبرت ‏ على مسمياتها ؛ بدون حاجة إلى القسك بالأسماء 
العر ية ما دامت لا توددی إلى المعى الطلوب » أو لاشتبار الا سم الأعجمى 
لیا . 

وقد زاد من خطإ جع اللغة العرسية أن تمسك بتعربب أسماء المسميات 
التی اشتہرت بأسماء أمجمية » أو المسميات الى انحسدرت إلينا من الغرب 
أسمائها الأحمیة . 

وذلك کقوطم : «البظاظة» مكان القطارة » و « الدوديه » : مکان 
الکونه 6 و الہ رف ۹ : مکارکی الصاغ 6 و2 الزاجل ¢ : مكان 
الہکائی > واد حامی ا می » : مکان سردار الحیش » وضر ذلك 1 

هذا فى حين أننا لسنا فى حاجة إلى کل هذا التعسف والمحل . 
ولا حرج مطلقا فى استمال ال سم الأعمى للسمی العربى» و بالأحرى الرسم 
الج للسمی العجمی . وبذلك جاءت لغة القرآن م قذمنا . 

ولم يقف الجمع عند هذا الح ي بل أبدل أسماء عسبية مشو رة > 


يأسماء أخرى مهجورة . 


فن ذلك : القميص . فقد قبح فى نظرهم ؛ فأبدلوه باسم «قرقل» ٠‏ 


القرآن یجع 


تمسك ا جع 


تعرب الأسماء ' 
الأعمية 


إبدال ا مجع 


لأمياء مشپوره 


. بأخرى مهجورة 


سبب زول القرآن 
بالعر بية دون 
سار اللثات 


— ۳۸ - 


ولعلك نظن أا القاری آنی آمزح » وأن هذه اللفظة من شات 
أفكارى بقصد التشنيع على أعمال ا جمع؛ ولکك لو عامت أن هذه الكابة 
مت لمذرتنی وعذرت أعضاء امجمع أيضا . فقد أوردت كتب 
االغة هذه اللفظة بمعنى : القميص > أو ثوب للرأة بدون كين . 

فانظر بربك أا المنصف إلى سوء هذا الاختيار » وثقل هذا اللفظ 
على النطق والسمع . 

لا كانت أمة العرب من احط الأم ؛ كان من الحكة أن توجه الما 


الزواجر ‏ وتتزل عليها النواهى والأواص ٤‏ وتكون الشرائع والقوانین بلفتہاء 


4 لقد كانوا بقتلون أبناءهم » و شدون بناتہم » و سعون لساءهم‎ ٠ 
و سخروں بفقراتہم » ولسبول أحرارهم » ویعدبون عبيدهم » و يفشخرول‎ 
. بفسقهم وبفورهم‎ 
حى لقد بلغ من جهل بعضهم وحمقه - بعد أرن ثبت له عة‎ - 
وفساد ما هو عليه من عبادة الأصنام س آنه ۵ برجم دس‎ 75 
. خشية أن يقال عنه : أنه ترك مله آبائه وأجداده‎ 
. وكانوا يتزقجون أزواج آبائہم ء ویکوهوت فتياتيم على اليغاء‎ 


ہے نے "قر من 


وقد بلغ من حطتهم وجهلهم أن قالوا ان ا 


من عندك تأمطر علا جار ٤‏ من ایا وا اب ل ) وكان الأجدر 


)۱ ۱( سوره ة الأنفال ٩‏ ی ۳۳ 


۲۱۹ 


بهم » والأسلم لعاقبتهم » أن يقولوا سم ان کان هسنا هوالح من 
عندك فاهدنا اليه » ووفقنا للتمسك به .2 ظ 
٦‏ بعبدوےنكی الأصنام » وهی أحط العبادات واخس 
ولمد اتحدوا هذه الأصنام من جارة 6 ومن حدید © بل ومن 
تجوة أيضا ۱ 
فمن أحق من الأمة العر ية وحالها م قدمنا بت - بنزول القرآن ۶ 
ومن أحق منہا بالهداية به والإرشاد 0 


و امله فان أمة العرب قبل الإسلام كانت ف نیف الحطة > الأمة المرب 
وغاية الجهالة . ۱ ۱ من احط الام 
بل الإعلدم 
اما کی بل أضل سيلا من الام ام تسب کے ا 
۳ وت ألم قرو 2ےس ر سا 
ا کرحم سععون او سنارت إن هم إلا کلام بل مم E‏ 
( کت کلام بل هم اضل اوقت هم اون ) . 
ولم یکن هم قانون یحکون به » أو دستور رجعون اله . 
فى حین أن دولتا الفرس والرومان كانتا ذات حضارة رافية » وأنظمة 
اسَة » وفلسفة عالة . ۱ ۱ 
وکانت با قواین يعملون بها » ودساتر مشون عليها - 
وذلك سک س امه العرب الذين لم تجعهم جامعة » ول زیم وس 
۱ ولم يكن لهم ملك بطم شتاتهم . 


)۱( سوره الفرقان 5 آنه عع )۲( صورة الأءراف ٠‏ أبة ۱۷۹ 


بعدا عن العر بيه 


دم ۲۳۲۵ ا 
ات اڈ ۶ 
طبعا لا تلف اثنان فى أن أمة العرب - التی هى الآن أرق الم بلا 


بتزول ذلك القانون السماوی ». وأحوجها الى هذا النور الربانی ٠‏ 


وقد جاء فى کلام سے المارضن : آن اة ال لو شاء فل لال 
الى اللغات التى راد ترجمته الا ؛ لأنزله بتلك اللفات » أو لأنزله على 
رسل من عنده » كل رسول بلسان قومه . ولكنه لم يفعل » بل جعله 
کابا عرنيا » فدل ذلك على أنه سبحانه لا يريد نقسلہ الى لفات أخرى ء 
بل و بريد الله تعالى بذلك تعریب العالم كله ٠‏ 

وهذا اجاج یذ کرنا بحجاج المشركين لرسول الله صل الله تعالى عليه 
وساي = وهو يدعوهم الى التوحيد -- حيث قالوا : ( لوشاء الله 
ما أ شا ولا آ بنا ولا رمتا من ىء ) . 


وهذا أيضا يفتح باب الاحتجاج لطوائف كثيرة من الزنادقة » تنکر 


۱ ا توا سس مس 6 و زعم اق تون للعرب خاصة ٠.‏ 


اختلافها من 0 لبننات و ومن آبانه خأق السموات والارض و 


سے ره (۳ 


لست واوا . 


(۱) سورة الأنعام ٠‏ آیة ۱:۸ (۲) سورة الروم ٠‏ آیة ۲۲ 





591 كد 


العرب لو ترجمنا القرآن ۱ 

هذا فى حبن أننا وسائر العقلاء نکد أن بالترجمة تنتعرب الاعاجم ؛ 
لأنك لو أذقت إنسانا قطعة من ا لحلوی فاعجبه طعمهاء وراق لديه ریجھا؛ 
سعى الى الحصول عل ما دشبعه منہا » ویروی غلته . 

فمل اتر حمة الا عاجم » كمل إذاقة الحلوى هم » ومن داق فانه 
لاشك ساع الى هذا المعين » وهو اللغة العربية . 


تر مة القرآن 


تستعزب الأعاجم 


وإذا کا معا - مؤیدین ومعارضين . -۔ قد وافقنا على تفسير حك التفسير. کک 


القرآن ونقله من لغته الى لغة العامة؛ ليستطيعوا فهمه» فلم لانوافق على نقله 
الى لغة أحرى لقوم أخرين؟ لستطیعوا فهمه وتدره» والعمل مأ فيه ؟ 


وإذاحرمنا الشانية » فقد حرمت الأولى بالتبعية » وق هذه الحالة 


لزم العامة بتعلم ا ات الى تؤهلهم الى فهم القرآن الكرم مباشرة. 


بدون تفسير ٠‏ 


وإذا كان العارضون - على غزارة علمهم » وسعة اطلاعهم ۔- 
قد قضوا كل حياتهم » وأمضوا زهرة شبابهم » فى البحث والتحصيل 


والدرامة ٠‏ وبعد كل ذلك أخطاوا فى فهم آيات قراس الكريم » 


وعکسوا معانپا » وأضاعوا ا ول یعاموا ما بصح أن یکون ع 
شم وما يصح أن یکون جة علیہم ؛ فكم نطلب لعامة الناس من الأعمارء 


حتى یفهموا القرآن على حقیقته بدون تفسير ولا تأو بل ۰ 


رای الامام 
ابن جرف 


وجوب ار :مه 


زی الا مام ۱ 


الإتحشرى فى 
وجوب البر به 


عدم ال جه 


e ت‎ 
۱ 





س ٣٣٣‏ س 
وقد قزر الامام ان جر -- وهو من کار مه المحدئین — اوحوب 
الٹر حمة حت قول ٠‏ 


« إن الوی متلوا أو غير متلوء فا نزل بلغة العرب ۰ ولا برد على هذا - 
کونه صل ات سال عليه وسلم قد بعث إلى الناس كافة » عربا وعجما 


وغيرهم : لأت اللسان الذى نزل عليه به الوحی عربى » وهو يبلغه إلى 


طوائف العرب ء وهم یتر جمونه لغير العرب بألسنتهم » 
۱ «انمى كلام ابن جر » 


وقال جار الله الامام مود بن مر الزحشری » صاحب لکشاف . 


(١) 


. عند قوله تعالى : و ارس ين رسول لا يان ويه ) : 


« فان قلت : يبعت رسول الله صل الله عليه وس للعرب وحدهم» 
وإنما بمت إلى ااناس أجمعين » بل إلى لقن » وهم على ألسنة ختلفة » 
فان لم تك للعرب حجة على الله لفهمهم ال مس قرف 
الاجم اما 

قلت : لا یلو إما اس بقل بیع اہ اہی 
ولا حاجة لنزوله بجیےع الألسنة » لأن الترحمة تنوب عن ذلك » وتكفن _ 


التطویل ۰ فبق أن ينزل بلسان واحد » فكان أولى الألسنة : لسان قبوم 


الرسول عليه الصلاة والسلام . لأنهم أقرب إليه ؛ فإذا فهموا عنه وتبينوه » 
وتنوقل عنہسم وانقشر ؛ قامت التراجم بیانه وتفهيمه ؛ کا ترى الحال 
ولساهدها من نیا به التراجم فی کل أمة من ام العجم : 


۱ )۱( و راهم ۳ أيه 0 ۱ )۲( الثقلان : الحن والاس . 





— ۲۲۳ لس 

ولأنه لو نزل بألسنة الثقلين كلها مع اختلافها وکرتها » وکان مستقلا ‏ 
بصفة الاعجاز فى كل واحد منب) ؛ وكلم الرسول العربى كل أمة بلسانها » 
کیا كلم أمته الى هو منبا » بتلوه عليهم معجزا ؛ لكان ذلك أمس! قريبا من 


(٢( 
» الالحاء» . بی کلام ازحشری‎ 
وقد رووا فها رووا عن الرسول عليه الصلاة 0 أنه قال :ابی عن دخول‎ 
دو ۲ 5 ےی‎ 
ل 16 وا باقر آن إلى رض العدو قای آخاف أن بنالہ اآعدو » . اد‎ 


وان أعرضن متا الحدیث پالستی أو بات ۰ اذ هو يحل ين 
طياته ما يدل على أنه لیس من كلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 
فکف بقول - وهو الکلف بتبلیغ ال رأن لسا لسائر الناس ۶ وتجمھم - 
لا سافروا بالقرآن لأرض العدو ؟ 


هذا فى حين أنه مكلف من قبل ربه مله لسائر الأعداء قبل 


الأصدقاء ۰ 


کف لا عمل القرآن للاٴعداء ء » وهم فى عداد اثخاطبین به » المبشرين 
بوعدہ ) المندرين وعدہ ٤‏ ا من أهل الكاب الذين خاطبیم القرآن 


خج ی۰َ‪ھ۔ 


قوله :لیا ایس الین توا الکتاب ) ٠‏ قن بل الكتاب ) . 
(۱) اللغات الذائعة فى العالم تبلغ حوالى مس لفة > وقد بمعت اند وحدها نيفا ومائین . ٠‏ 
(r)‏ الالحاء ٤‏ ا الإلزام بالاعان ¢ بدون تحکم للعقل والفهم والدلیل . 

(۳) سورة النساء ۰ أيه 4۱۷ 


(( سورة آل عمران ٠‏ آية ٦٤‏ 


سس 


ےہ ۳۲ 


و إن کانوا لیسوا من أهل الکتاب ؛ أليسوا من الکفار الذين خاطجیم 
الله تعالى بقوله : ( قل یا تا لكا فون ) ۰( ای الین كفروا ) ٠‏ 

وان کانوا لسوا من الکافرین ؛ أليسوا من المهود الذين خاطبهم الله 
تعالى بقوله : قل یا ا لین ا 

وان کانوا لیسوا مر أهل الکتاب » ولا من الكفار » ولا من 
لبود ؛ آلیسوا فى عداد الناس الذين خاطبہم الفسرآن بقوله : ( يا ليسا 
ناس ) . ٠‏ وقد وردت فى مواضع من القرآن الكويم تزيد عن الحصر ٠‏ 

فاذا ما اتضح لنا أن هذا كلام الله تعبالى » وهو فى ظاهره و باطنه 
مارم سل القرآن الى بلاد الأعداء » سواء كانوا نصارى » أو ودا » 
أو كفارا ‏ آهل کاب أو غير أهل کاب - ألسنا فى حل من أن نقول : 
ان هذا القول المرؤى ليس بقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه لأنه قول 
بتنافی مع صرح القرآن» والرسول عليه الصلاة والسلام لابنطق عن الهوى! 

رکف يناف الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينال الکفار القرآن » 
وهو مكلف بان بنیلهم إياه » و بطلمهم عليه ؟ وما الذى يحدث للقرآن إذا 
ناله الکفار والشرکون ؟ وهل هب من پائه » وعظمته » وروعته ؛ 
أن یکون بایدی الکافرین » کا هو بایدی المؤمنين ؟ 

قد بقول قائل : إن الکفار إذا آمسکوا بالقرآن امتهنوه وألقوه بدون 
اجلال له واحترام . 





(۱) سورة الکافرون ۰ آية ۱ (۲) سورة التحريم ٠‏ آية ۷ 
(۳) سورة المعة ٠‏ آیة ٦‏ (6) سورة القره ٠‏ آية ۲۱ 


س ١٣٣٢٢‏ ۔۔ 


وجوابنا على هذا : أين نحن من موسی عليه السلام ؛ وقد ألق الألواح 
على الأرض - وهی فى ح5 القرآن تماما ‏ فتکسرت وتبعثرت وضاع 
بعضبا ( وَل الاح اراس أيه ) ۰ فلم يكن هذا امتهانا کلام 
الله المكلف بتبليغه . 

هذا ولو أن هناك فرقا سن مظهر الامتہان من الحبيب » والامتهان 
نفسه من العدق . ولكنها أموز يحب ألا يقام لما وزن عند نشم الدعوة » 
تعمم الرسالة . 

وقد قال بعص فقهاء التأخرین تحریم دخول المصحف إلى أرض 
الكفار » وقال بعض المفسرين ,تحريم مسه لغير المسلم » ویقول المعارضون 
الآن رم ترحمته . فنخرج من هذه التحاريم الثلاث بان القرآن الکریم 
يحرم دخوله فى بلاد الكفار » ويحرم علیہم مسة » ونحرم ترحمته لهم . 

ونخرج أيضا من هذه النتيجة با الرسول عليه الصلاة والسلام 
لم يرسل إلى الناس كافة » بل آرسل إلى أمة العرب خاصة . 

وهذه النتيجة لا ترضى المانعين » ولا ا زین ؛ لأنها تحالف منطوق 
القرآن الكرم » ويأباها العقل السلم . 

قد يقول قائل : إن القرآن يحم مسه بدليل قوله تعالى : ( إن لوآ 
کرم“ فی کاب مکنون امه إل المطهرون ) ٠‏ فنہی سبحانه عن 
المس لغب الظاهى » فضلا عن الکافر . 
(۱) سورةالأعراف 5 أية ۱9۰ 

)۳( سورة الواقعة . من آمةَ ۷۷ إلى ۷۹ 


(A) ۱ 


إلقاء مومى 


الألواح وتكسرها 


الحكفار 


جواز مس 
المصحف فو 


الیل 


المطهرون 


هم اللائ 


لا البشر 


¬ "۲۲ ے 


وجواننا وت ۰ تي ۳ 
٦ع‏ 


ماما نکر 801] متا 


کت سے سے سے @ ت عدم و 


ء (۳ 
۱ أخجلادٌ). ٠‏ ( وقالوا أساطير الاولین آ كتا تھی مل علیہ بر 


واصلد : ٠‏ إلى غير ذلك من إفكهم وضلالم . 


فرڈ علیہم بقوله : (إنه شرانک( ٠‏ أى ِا هذا التلو لقرآن 
۳ » وکان قبل نزوله ایک لپ في کاب مکنون ) : مستورء مصان . وهو 
الوح احفوظ » فكيف یصل إليه انسان » أو مسه بشر کا تزعمون ؟ 

ولیس مقولا مرس أساطير الأؤلين ڪا تدعون امس ا 
امرون ) ٠‏ أى لا يمس هذا الاب المكنون ( اللوح الحفوظ ) إلا 
الملائكة المطهرون من الذنوب > الذين لا بعصون اللہ ما آس‌هم و يفعلون 
ما بوص ون . ولا سونه إلا بام رہہم لإنزال ما آمروا نله على الرضول ) 
عليه الصلاة والسلام . ۱ 


أما یت الس وف من أن المراد بعدم الس هو القرآن الوم 
فير واضح ) اذ أن القرآن إنما نزل لهداية الكافرين » وإرشاد الضالين ¢ 
وهم میعا غير مسامین > وغير طاهسين ٠‏ فكيف نحرم علييسم مسه » وهو 


قل إلا لم » وا يخاطب إلا هم ٠‏ 


(۱) سورة النحل ٠‏ آية ۱۰۳ (۲) سورة الأنفال ۰ آية ۳۱ 


(۳) سورة ص ۰ أية ۷ (4) سورة الفرقان ٠‏ آية ه 


حب ھا ار سے 


أما المؤمن الحسن الاسلام» فلو شاء ألا مس القرآن الا طاہہرا 
وعلى هذا المعنى الذى ذھبنا إليه : يجوز مس المصحف للکافر بغير قيد 
ولا شرط ء والسل بغير طهارة ؛ إذا لم يكر المقصود من ذلك إهانة 
الآ حف أو الإزراء به ٠‏ فاهانته کفر لا بعدله کفر : ۱ 
لقد وضم ما تقسڈم من اج القلیة والتقلية : أن ترحمة القرآن لسائر 
لفات الحية ؛ آمانة فى عنق سا رالسامین. ٠‏ وأن النداء بوجو بہاء والسعى 
فى سبيلها ندل النفس وانفیس من أجلها ؛ واجب على سار العلماء » 
الذين هم ورثة الأنبياء » والذين يجب لبم أن کیا تبیغ دعوة لله : 
لسائر خلق الله؛ لا فرق بین عم ب لهم وتجمیم . ۱ 
ألا فیس السامون أجمع - المانعون وایزون -- بان السراد من 
الترحمة هو وصول الدعوة إلى من ۸ تصل إليه » وهداية من عنده استعداد 
للهداية » و إقامة ا جة على من أجاب داعی الفواية . 
المراد من الترجمة : أن نرسل ذلك النور الامی إلى الم الأخري ب 
سی ففاز وج » ومن شاء تخبط فى دياجير الکفر فذل 
وهوى ! ا 
المراد.من الترحمة : أن نہدی الناس بما هدينا به» وأن ننقذهم با 
أنزله الله تعالى هاديا ومنقذا . 
. الراد من اعت أن تدا الج ل بع اہ ان تمر 
دعوته الى ساثر خلقه . 


واحب العلياء 
حيال الترمة 


المسراد من 


البر چ4 


الأمن فى الجاز 


از القرآن 


جد ۳۸ ۳ عب 


المراد من الترحمة : أن تما الناس أن للسلمين قانونا یقضی لصغيرهم 
من كبيرهم » ولفقيرهم من غنیہم » ولضعيفهم من قوم ٠‏ ۱ 

الراد من الترجمة.: أن تعلم الم الغربية أن ما بلغوه مرس رق + 
وما وصلوا إليه من مدنية ومعارف ؛ قد آدرکت أضعاف أضعافه الأمة 
الاسلامية منذ عشرات القرون مدّة مسكهم تعالم القرآن . 

۱ رات ۱ ۱ 

المراد من الترحمة : أن نعرف الفرتج أنهم لم دستطیعوا أن بحافظوا على 
الأمن فى أرق العواصم الأوروبية » بقوانینہم الوضعية ؛ فى حين أن رجلا 
واحدا من البدو استطاع أن يحفظ الأمن شرعة القرآن » فی بلاد لم يكن 
فبها من قبل سوى سارق » أو اهب » أو قاطع طریق ٠‏ 

المراد من الترحمة : تعریف سائر الأم بخاتم النببين » وخاتم الكتب ٠‏ 
وإنقاذهم من الضلالة » وتخلیصہم من ا لھالۃ . 

آما قول المعارضين بان إعاز القرآن الكرم فى لفظه ؛ فهو فى الواقع 
تقليل من شأنه » وانتقاص من قدره . 

نعم إن القرآن معجز فى ألفاظه » معجز فى معانيه؛ ولكن وجه الإمجاز 
الذى بتضاءل أمامه كل إعجاز؛ هو ]جازہ ‏ أحكامه ومعانیه» وفى أوامره 


ونوأهيه . 

(۱) هو جلالة الملك عبد العزيزآل سعود : الذى استطاع بفضل تمسكه بإقامة حدود الله 
تعالى. ۶ أن یل من الجاز مملكة لا تضارعها أرق مالك المالم فى ا حافظة على الأمن » وقطم 
داي الفساد والإجرام ٠‏ . 


مت 7594 مسب 


٠‏ إن الباحث فى روح الاسلام ومقاصده ؛ یجد أنه لم بفرق بین أ#مى 
عم سا رو ٭ 


وی > ول سل فضلا لعربى عل تجمی إلا باتوی ا رک 
ندال نک ) . 
وقد أرسل الله تعالى رسوله عليه امسلاة و 0 إلى الناس كافة ع 
۷ : أرسلناك الا کان لاس شیر وتذ ( قل ایا الناس نی 


میں ورو س 


ززل اھ ۲ 

قال صلی الله تصالی عليه وسلم - قبیسل انتقاله إلى ریق الأعلى ‏ 
بويت 

5 لغ الشاهد منکم الاب فرب ب ری من مع » یىی : 
یا معشر العرب » یا من رأیتھونی » وأخذتم الدين عنى » وتليتم تعالهه على » 
وتلقنتم کاب ربكم منى . بلغوا ما أخذتموه » وانقسلوا ما معتوہ إلى سائر 
الناس » فرب رجل تبلغونه القرآن والدين ؛ يكون أوعى منم أنتم ا من 
معتموہ منی » وأخذتموه عنى ١‏ 

ولا خنی أن التبليغ. - کا قدّمنا - يجب أن يكون لسن الم 
لا بلسان المبلغ : وما سل من رول إلا ان قومه ی لهم ) . 

قال تعالى : ل “وما رساك لا 7 د مان ٠. f‏ فإذا كان الله تعالى 
يقول لارسول عليه الصلاة والسلام : نا لم نرسلك إلا رحمة للناس أجمعين 
وقد أرسلناك لتخليص البشرية » وإنقاذ الإنسانية ؛ بإرشاد الناس إلى 
ما بصلحهم » وتوجبههم إلى ما تفعهم . 


(۱) سورةالجرات.آية؟1 (۲) سورة سأ آیق۸ (م) سورةالأعرافء١آيةمد١‏ 
)4( سورة ابراهم ۰ أبة & اا (ہ) بر لابا ۰ أنه ۰۱۷ ۱ 


لم یفرق القرآن 


بين عر فى وتحمى 


اص الرسول 


أ مته بالتبليغ 


المخصوص بالرسالة 


— ۲۳۵ مس 


. فكيف تكون تلك الرحمة مقصورة على فریق دون فریق » وعل أمة 


دون أمة ؟ 


قد قول الل :. إن المراد 9 ارسول فى هذه الآية : ھی تال ظ 
الإسلام » والحث على القسك بالفضائل» واجتناب الرذائل . فلا حاجة لنا 


بترحمة القرآن الاٴءاجم ؛ بل الواجب ترحمة التعالم -فسب. ٠.‏ 


وجواينا على ذلك : أن القرآن الكريم هو الرسالة الى کلف الرسول 
عليه الصلاة.والسلام ببلاغها» وهو المعجزة الى شنت لدينا ودامت : 
دامت لدينا قفافت كل معجزة ٭ من التديين ود جاءٹ ولم تدم 
ولولا القرآن ما آمن إنسان. ولم تج العجزات الأحرى إلا تصديقا لمن 


يحل تلك الممجزۃ العظمى » وتثبيتا له وتوثیقا لأمانته أمام المرتابین من أمته . 


والا ف) حاجتنا إلى الشقاق القمرء ونبع انارت بين الأصابع » 
وتکلے ا لمادات والحيوانات ی وشن ھ۹۶" 


ولم تكن الأمة فى حاجة إليه .. 


أما القرآن فق دأ نزل لإ نذار ناس جميعاء وإ بلاغهم جميعاء وتذ کیره میم 
قال تعالى :ابلاغ ع لايس ویر به نا ما هو لود 
ودک آولر لب ) . ۱ 
1 یتضح شا من ذلك : أن لاش راا ازل السلام : هو 


القرآن کے وأن زول ال ران رحة بیع لاس ولا يجوز أن غتص 


أمة العرب 29 هذه الرحمة 00 ؛ سار 9 


)۱( سورة ابراہم ٠‏ أيه ۲ ۵ 


= ۲۳۱ س 


ورا 


۱ نو وا ۲ ۳ e‏ ش ہے ہو مم 
وأنا مهما قللت من شای وحقرت من اُسہھا ٠‏ فلا اقل من آنی 


إنسان ؛ والقرآن نزل لکل إنسان ٠‏ ولا أصغر من اق بشر سس ول 
لساثرالبشر . ا 00 

وأنا فوق كل هذا عرربى» وقد کلف اللہ تعالی العرب - بن ص کلامه 
الكويم - بإبلاغ القرآن ٠.‏ ۱ 

فاذا ما تکاست فى كيف نبلغ القسرآن ؟ وکیف تر جمہ ا 
فلا || کون متطفلاء أو متکاما فيا لا بعنینی . ۱ 

من المعلوم قطعیا أن الترحمة الحرفية غير مكنة » وغير ميسورة . 
ركذا الترحمة اللفظية . وذلك لاختلاف الاصطلاحات » وتشابہ مدلول 
الألفاظ فى شتى اللغات . ظ 

فلم ببق أمامنا سوى تر جمة معاتى القرآرن » وهی تفنبا قسمی 
و ترحمة القرآن » . لأن المراد من كل مقروء : هو معانيه وسرامیہ . ولان 
الألفاظ إن ھی إلا ظرف للعانی . والمراد من كل شىء المظروف لا الظرف . 


ولم پرسل الله تعالى لٹا القرآن إلا لتفهم مافيسه من اف » وتممل 


سا جاء به من الأحكام . لالتغنى بألفاظه وحروفه سب ٠‏ 


)١(‏ ولو آمکنت الترجمة الحرفية واللفظیة ٤‏ ىا جاز العدول عنما الى غيرها ۔ 


رأينا فى کف 


تکون ال جمة 


تمر الثر بحمة 
'الحرفية 


ترجه معای 


القرآن ` 


من بلغته الثر مه 
فقد بلغه القرآن 


عسل تفسر 
لمانی القرآن 


— ۲۳٣ .- 


فاذا ترحمت تلك العانی » وهذه الأحكام ؛ كانت ولاشك ترجمة 
ترحة للقرآن وما جاء به القرآن» وما أراده منزل القرآن . 

ومن بَلَعَنْهُ هذه التر>مة ؛ قفد وصلت إليه رسالة الرسول عليه السلام 
وأصبح فى عداد النذر ین» الذين حق هم الثواب بحسناتهم» ووجب علیہم 
العقاب بسیئاتہم . ۱ 

قال تسا : ( و نی زب لین ) ٠‏ ای أن القرآن الكريم قد 
تقدّم إنزاله فى كتب ال تقڈمین » وقد سبق إنذار الأم السابقة به بلغتهم . 
فهل ترحمه الله تعا ی لنا من تلك الکتب ترجمة حرفية ؟ 

أظن أرن جواب كل من يعقل : أن الترجمة إن كانت للعانی 
لا للاٴلفاظ » وأن الترحمة الحرفتة مستحيلة من العرية إلى الأمجمية » 
أو من الأتجمية إلى العربية ٠‏ 

ورأينا أن تشكل لحتة من كار العاماء » المشهود لهم بالذكاء والنبوغ 
وحسن الفطنة ‏ لا بکبر الأ جام والأردان» وطول الأجسام والأبدان ‏ 
فتضع هذه النة تفسيرا لمعانی القرآن » بشرط ألا لتقيد فى وضعه باراء 


5 9 CT 
المفسرين المتقدمين» وأن تحني كل ما ورد فى بعض التفاسير» من الامور‎ 





تر 
a (۳(‏ رت ارات لزع 
فا مد انا بدائع المعانى > وفرائد الامحاز » و روائم البلاغة ٠‏ 
و نما المقصود : الاحذر مما دس فى أغلب 5 الا من كيد الود ونصص 
التصاصين ۰ ما تعافہ النفوس + وتجہ الأذواق » ویخرج القرآن عن معانيه » وبیعدہ عن مقاصدہ 


— ۲۳۳ — 


المستهجنة الرذولة» الى وا بخ الدين فى الدين ؛ ما يتنافى مع عصمة 
الأثبياء والملامكة الکرمین . 00 

مع مراعاة التوسع فى المواضيع التى لم تالفها الأعاجمء ول تتروؤض 
نفوسہم بعد علیہ : کتعقد الزوجات ‏ مثلا ‏ فائنا لو ترجمنا الآيات 
الواردة فيه بدون أن نشیر إلى مزایاه وأثره فى اتمم ء وفوائده التى آرادها 
الشارع الخكم + كان ذلك بمثابة صد عن الدين» وعن القرآن . 

لأنا لو ترا قوله شال : فانیکھُوا ما طاب کمن سا نی 
مات ورباع ) .ما هو بدون تعليق ؛ کات مدعاة للسسخریة بالقرآن 
والدین» وتحقيقا لما كتبه البشرون الملاعين . 

وهذه الآية وأمثالها لم تنزل للتوسع والإباحة » بل نزلت للتقییسد 
واحر ؛ لأن العرب فى الماهلية کانوا یتر جون من النساء ما شامون 1 
بدون تقیید ٠‏ فنهم من تڑوج عشرا -- بل وفوق العشر - فازات هذه 
الآبات عدا ہم وحهرًا علیہم . 

آما الأجانب الآن فانهم لا بیحون سوى التروج بواحدة فقط ء 
و رون أن التعدّد من الحراتم الوحشیةء وأن ارتكابه 7 أخطر الأشياء على 
۱ الإنسانية ) وأنه هادم لنظام الأسرة وانحتمع : 
فيصح أن الجنة الى تشکل لوضع التفسیر ا مذ کور حين تصل لمثل هذا 
الموضع من القرآن؛ تعلق عليه با تراه من وجهة نظر الدين الإسلامى» ومن 


)۱( سورة النساء ٠‏ أيه م : 


التوسع فیا لايتفق 


وعادات الأجااب 


تعد دا لزوحات 


عفد مؤمر 


لنقد مأ يعمل 


الما سره القرآن 


— ۔۔ 


صوابية اعد وحکته » وحاجة الکون والأسرة واحتمع إليه ۰ مع ذ کر 
القيود التى قبده بہا القرآن» وذ کر الآثار التى تترتب على منم التعدّد . 
وأن يكون کل ذلك بأسلوب مهذب» ووضع دقیق ۰ ۱ 
وهكذا کل المواضع انللافبة » التى يختلف فیا کتاہنا عن تیم » 
وتقاليدنا عن تقالیدهم» وعاداتنا عن عاداتهم ٠‏ ۱ 
وها نحن اولاء نرى.الأمم الأور بية تحرم التعدّد» الا آنا تبیح ما هو 
ف » وهو الخادنة» والزوجات 070 إلى مالا نپابه له من 
فسقهم وبغورهم . 
وبعد نام هذا التفسير : يطبع ويعرض فى سائر الأقطار الإسلامية».. 
ولتناولہ أقلام الأداء بالنقد» وألسنة العلماء والفضلاء بالبحث ٠‏ 

۱ و بعد مضى مدّة كافية لذلك النقد » وهذا الببحث : بعقد موعر 
إسلامى برئاسة كبير من العلماء الأتقياء ٠‏ ونکون مهمة ة هذا المؤتمر : انظر 
فى کل تمد وجه إلى هذا اقب لاستدرالك ا اکر الاو - 

وبعد ذلك لک بل تضم خيرة التقفین فى دراسة اللغات؛ ف فتترجم 
هذا التفسير إلى اللغات الراد نقله الب » و بعد ذلك شکل لحنة آخری 
لراقبة عمل الأولى» حتی إذا ما أقرّته بدورہاء شرع فى طبعه ونشرہ فوراء 
غير عابئين ا يقوله التقولون» و برجف به المرجفون .٠‏ 

و بذاك نکون قد حملنا الأمانة » وأذسا الرسالة > وقامت على سائرالناس 


اجة وسقطت عنہم المعذرة . 


(۱) ا خادنة : الصادقة » وهو اتخاذ المشيقة . 
(۲) أنظرما كتبناه مفصلا عند تفسير هذه الآية فى كابنا « أوضح التفاسير > . 


o, —‏ مت 


وتخرج من دراستنا فى هذا الاب باریع نتايج : 
أولاها - أن كتبة المصحف الأول كانوا من الاب بالمكان الذی 
جعلهم يكتبونه على غير أصسول الككابة الصحيحة . غير أنهم ‏ رضی اللہ 
تعالی عنهم ‏ نقلوہ للا مة الإسلامية مشافهة کیا أنزلہ اللہ تعالى على رسوله 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ وهو مصان محفوظ طول العمر » وأبد الدھی . 
ولس لأحد أن عنم كَاسه أو قراءته على غير الکتبة الأولى . 


ثانيها ‏ أن القراءات قد أبيحت فى بدء نزول القرآن للتسهيل على راغی - 


الإسلام ودفع الشقة عنهم . و بعد أن فشا الإسلام وذاع » وانتشرت العلوم 
والمعارف فى الأمة الإسلامية : نہی عثان عن قراءة القراءات بتاتا» ووافقه 
إحراق ما عدا قراءة فرش من المصاحف . فليس لكائن من كان أن يقول 


بجوازها » بعد منع الصحابة ما . 


الثها ‏ أن سائرالأحاديث المنسوية الى ارسول عليه الصلاة 


والسلام ‏ مهما بولغ فى توثيق روايتها » وثبوت صحتها - لا يجوز نسبتها . 


۱ اليه صلى الله تعالى عليه وسلم إلا ذا كانت متفقة مع العقل السلم ء والکتاب 
الک ؛ آما إذا اختلفت عن ذلك فى شىء فهی ما دسه الأعداء» والرسول 
منه براء ۰ ولا یحق لمسلم أن یذعی صحة ما برفضه المقل والذوق والنطق 


والاسس . 


التتيجة اللنامية 
لدراسة 


هذا الكّاب 


— ۲۳| — 


رابعها ‏ أن القرآن الكرم نزل لميع الناس ؛ فيجب أن يصل 
لسائرهم بالطجاء الذى يفهمونه » والرسم الذی ستطيعونه » واللسان الذى 
بنطقونه . فلا يصح لعاقل أن يقول بتبليغه للعرب بالأتجمية » أو للآعاجم 
بالعربية. 

بل تجب كابته مبجاء من يرز يدود تعلمة » وتر حمته بلغة من بریدون 
همه . وهذه سبیل أذعو إلى اللہ عل بصيرة » وسیمان الله » وما نا من 
لش رکین . رات آن اليد 3 رب الما لین و 
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سے کے کو سے سے 


ا مد لله الذى جعلنا امة وسطا ٤‏ کون شہداء على الناس ع 
ویکوں لرسول علينا شهیدا ٠‏ وهدانًا بالقرآن » وف للويمان ! 

سا اللہ ونشده ء مان الله العظم ۰ ولا حول ولا 
َوه لا به ء ولا خضوع ولا التجاء الا لہ ولا تذل ولا ال 
لا له ولا لب ولا آستجداء الا منه ء ولا رة ولا عفرا 
لاعنته » ولا مل ولا رجا لا فيه ء ولا رَاحة ولا امن إا 
ےت فور ولا سعادة إلا فى رضاه ۱ 

له لے فى الأول » وله امد فى الأخرى ء وهو حسبا 
ونم الوكل ء نعم ا موی ونم النَصير ! 


















۲۳۹ — 


هرس الحکتاب 


صفحه 


۱ قراس 
القرآن أصل لسائر العلوم . 
امحاز القرآن .. 

القرآن کلام لا کسائر الكلام , 
الرفیب . 

الرهیب . 

التبحر . 

الوصمظ .. 

الاطیات ... ... .. 

القرآن ور ... 

لغة القرآن .. 

عبارات القرآن . 


القرآن اا الام والأحيال ... ... 


القرآن يخاطب كل قرث... ... ... . 
الاحسان إلى الوالدین ... ... .. 


القری والسا کن ... ... ... ... 


البى عن التبذير .. 


هی عن قتل الأبناء . 
مدید التسل ... ... ... ... 


البى عر الزفا... ... ... .. 
مقڈُمات ازى باطامش € , 
التفاخر بالف ... ... ... 


البى عن القتسل ... ... ... .. 


آ عدم الافراط فى القصاص ... ... . 
اہی عن أ كل مال اليم ... .. 


الوقاء بالعهود ... ... ... .. 
إيفاء الكل والزان ۰ 


النسداخل فیا لا یعی . 1 
مسئولية السمع والبصر والفؤاد ... .. 
الب عن الکسر ... وی .. 


دعوه القرآن ۳ 


العبادات الى دعا لها الاسلام ... . 


الصلاة رالصوم والصدقة .. 


اج 5 


هداب العرب .. 


توجیه القرآن ... ... .. 


الاسود العنمی 7 OS‏ 
. كراهة بعض المرب الرسول عليه السلام 


الآثار اللغوية قبل القرآن .. 


القرآن یزداد حسنا بالتكار .., ... ... .. ۱ 
ظ التأثر سباع القرآ ... ... ... .. ظ 


الدخلاء فى الإسسلام ... ... ... . 

ترك روحانية القرآن ... ... ... . 
الللاف فى تسم القرآن ... ... ... . 
الدس فى معانی القرآن ... ... ... . 
الدس لم یور عل‌القرآن... ... ... .. 
القرآن ملاذ السلیین فى مصائهم . 
القرآن ملاذ المسلبين فى ضعفهم ... ... ... 
لذائذ الدیا ۔ 

سلوة القرآن . 


سبب جمع القرآن 

التفكير فى جع القرآن ... ... ... ... ... 
قتل أ كثر القڑاء فى وقعة العامة .. 

معارضة ألى بكر فى جم القرآن .. 

معارضة زيد بن ثابت ف ذلك ... ... ... 
حمع القرآن ی Ea‏ 
الطریقة الى جع بها القرآن... ... ... .. 
عدم إثيات آية الرجم ... ... ... 


۳۹ ہی‎ o 


٣ سیب عدم مع القرآن فی عھدالرسول علیہ الصلاةوالسلام‎ ٠ 


لحن الاب فى المصحف 


رأى عائشة رضى الله تعالى عنها فى خطإ الکاب 


رای آبان بن عاتن رضی الله تعالى عنه فى ذاك 7 


۴:٤: ع‎ 


رأى ابن عباس رضى الله تعالى عنبما فى ذلك ۶۳ 


الطاعة سيب السرور ... .. 

القسك بالقرآن .. 

الفعط فى القرآن ... .. 

الو پل ن عاداه الترآن . 

خلود قاتل العمد فى النار « باطامش » . 


تحر الحنة على القاتل والآمى به « بالهامش > .. 


أن وتدوينه 


اعتلان الناس فى القراءات ... 


نہی عمان رضی الله عنے عن القراءات 0 
ا عتلاف الہود والنصاری فى گتہم «باهاەش »... 


ام عبان رضى الله عنه الناس بقراءة واحدة 


کته الط : 


حرق سار الصاحف عدا تصحف عاك ... .. . 


رأى الضحالك رضی الله تعالی عنه فى ذلك 
قراءة القرآن على صصته لغة .لا عل رسمه . 
حفظ القرآن من التبديل می 
واز الط على کاب المصحف,.. ... ... . 
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عصمة الأ بنياء طبهم السلام.. £0 القراء السبع "۳ 5 2۷ 
تسمية المصحف ... ... ... ... ... ......... ١‏ | زيادة القراءات إلى عشر .. ع 
سبب كابة عمان رضى الله تعالى عنه لمحف ون ٤5‏ القراءات الشاذة .., ... .. .. 4غ 
کے ات . ی | كثرة اختلاف الروايات . ۹ 
رہب الایات.., ای ۷ نقط المصحف وشکه . 6208 7 ۹ 
اختلاف مصاحف السلف فى الريب CV AE‏ ما غيره اجاج فى المحف 5۰ 
عودة الناس إلى القراءات .. .. eV‏ ۱ سيب ما فعله الجاج من التغيير .. افد 
غیاء المرآن ورمعه 
۲ الرسول عليه الصلاة والسلام عه | کراھة إحداث ثىءفى المصحف . . ٦٦‏ 
معجزات عينى عليه السلام ... ... ... ... ... ٠٤ ٠...‏ قول ابمبری «أحد ا مدافعین عن الرس القديم > ... ٦٦‏ 
معجزات مومی عليه السلام ... ,.. ... ... ... ... ع ۵ نے یو . ۱ ۰ 1۳ 
بے هه له ۳ الحلاف بين الرسم القديم واطجاء الحديث ال 
۰ زا | ۰ 
. کال الرسول عليه الصلاة والسلام با ميته ......... 66 عدوت بن ها بت on‏ مه چيه موه بت 
۱ أخطاء الرس لا تحدڈ , م 
بلاغة الرسول عليه الصلاة والسلام وا دبه ......... 00 1 ٣‏ ۱ 
0 کا 7 ل مد ر به من رسم | مصحب الحالى ۰۰ ۰ ہہ 
سشحتے ات مو رش حذف ألف جم ا مذکرالسالم ۱ ٦‏ 
ای“ يبر الخطباء والأدباء والتعلبین ... . ۵۲ ۱ ۱ ۱ 
۱ الفة شيخ القاری لرسم المصحف .. ٦‏ 
جاور 

امة المرب ۷ | منم الناس من قراءة القرآن ... ۷ 

ع زکاتب المصحف الأول فى الإملاء ......... ۷ه | کفیر من بنقص أو يزيد فى ازم .. . ۷ 
تعليل علباء سم لغطإ الوارد فى إملاء الصحف ... ٥۸‏ | من قال بعدم جواز الكقابة بالرسم الأول ... ... ... ٦۷‏ 
تعل الكابة فى الأمة الإسلامية .. .. 0۹ النى عليه الصلاة والسلام لم یام بهذا الرسم لاخ ی ٦۸‏ 
أل من تعل الكابة من العرب .. . بهم | زعهم بان الراد بالرسم عدم الاهتداء للارة... ... ٦۸‏ 
می و شی رت وه التناقض الموجود فى رسم الصحف ۷۱ 
زأى الإمام مالك فى جاء المصحف .. ٠‏ | تحريف صیغة التوكيد إلى صيغة الثنى ... .. ۷۱ 
مغالطة علماء الرسم فى رأى مالك رضى الله تعالمعنه... ٦٦‏ نقص الا لف وزيادتها بغير “وجب ... ۷۲ 


نس E‏ مت 


فساد بعض القراء‌ات لفغة ... 


زيادة حرف ونقصانہا فى بعض الکلمات دون بعض ۷۳ سبب الرسم الأول الصحف ... Ao‏ 
رمم الناء مفتوحة فى بعض الكلبات دون بش ... ۷٦‏ صعو بة قراءة الرسم القديم رتا ۸٥‏ 
تمس الأسباب الواهية لهذا الاتلاف ... ... ... ۸پ | رأی العلامة ابن خلدون ق کاب لمحن ساب ۸٦‏ 
إبدال السين صادا فى بعض ا مواضع وي | ابن خلدون يقول بتغفل عماء الرسم وحکھم... ... ۸۷ 
عذف الألف من « قال > فى يعض المواضع ...و | الط ليس كلا فى حق الأمة العربية .. 5 
بطلان ما زعمه القرّاء من احيّال قراءة « قل » ... ۸۰ الامية کال فى حق الرسول عليه الصلاة والسلام ... ۸۸ 

۰ مت ۱ ۱ 3 ۱ ۱ 7 ۱ سپ ١‏ 
حذف الألف من « الأيكة » في بعض المواضم ... ۸۱ کو" وی یں سے 0 
حذف النون من ٭ فإن لم > فى بعض المواضع ... ۸۲ ی یت ازم ی eT‏ 
الملاف الموجود فى كابة الصاحف ... AY.‏ ھی مو ری و یہ وو 7 
٠ ۱ 1 ۱‏ انمقاد الإحاع على مالفة الرمم القدیم .. ۸۹ 
کو بت ۱ ۰۰ ۳ | الإجماع لا يكون جة مل السنة ... ۰ 

بن رمم مصحف عئان رضى الله ال مه ا" ۸۳ قول مان رش اله تمالع بأن ف کابة لمحف ا 
قصور كاتب الصحف الا ول فى فن اطجاء ....... ۸۳ ستقيمه العرب بالسنها ... کہ 
جواز كابة المصخف وطبمہ بای مجاء 5 ۸ قول عاشة رضى لل ا لكاتب ات الأول 5 
٠‏ تلاوة القرآن وفراءاته 

فضل تلاوة القرآن 4 | القراءات المشوهة لمانى القرآن... .. 7 
القرآن منبع اطیرات .. عم | السکت على الساكن قبل اطمز ... .. ۹۹ 
20 تلاوه القرآن 7 ء۹ ۱ إدغام ال حمز 1 ۱۰ 
شفاعة القرآن ... ۱ 4 من قال يعدم وا القراءات 2 .. ٠١١‏ 
. القرآن 000 . 4 من دون القراءات ... TE‏ 
التعؤذ قبل القراءة 7 جا ہد مولى العام بین ... 3۴ 
0 5 ابو مرو الدانی وو 7 ۳ ١‏ 
القراء‌ات یات یت سا ..... ۹٦‏ سی . e‏ 
000 ان فرہ ...... ... سو زور ۱۳۲ 
تعسف القراء وت ۱ آ۹۷ ۱ لا جوزقراءة القراءة ۳ 02 09 7 ۱۰۳ 
۱ و القرآن : للاثة ما او و ور جا یھی لا اصل هذه اللھجات ... .. ¥ 
إذا جازت قراءة القرا مھ توا سس ۹۸ .. ١۶‏ 


۳ صحة القراءات 0 تناق اللغة ., 


شب و: .1 
"7 تس 
رضواتف الله تعالى علهم 


قراءة عر بن الطاب رضی اللہ تعالى عنه فو تا 


فراءة على بن أبى طالب رضی الله تعالى عنه . 
قراءة ای“ بن كعب رضی الله تعالى عنه . 


فراه4 عبد اللہ بن مسعود رضى أ لله عنه و اع 
قراءة آبن عباس رضی الله تعالی عہما ous‏ ون we‏ 


مصاحف بعض الصحاية رضى الله عنهم 9-8 


مصاحف التابمین رضی الله تعالى عنہم ۱ ۸9 
الزیادات فى الصاحف تفسير لبعض الكيات ہی 


تفسير القرآزتف 5 

سیب تسرب الط إلى النفاسير 
کپ ادر اسان 
من قرأ القرآن بالعی . 


شذوذ هذه القراءات ... 


القراءات جميعها شت شاده وغر شاده س لم تحتلف ۱ 


فى التشريع 
لقزاء ق صدر ا وملام ... 
أئمة قراء الشواذ . 
من قرأ القرآن بالمی متعمدا .. 
عدم حواز القراءة با می . 
جھل القزاء . 


Go‏ 4 ى8 8+ وه 


ب EF‏ ھت 


رای الإتخشرى فى مض القراءات . ٦‏ 
قله ضبط الروأة » وقله درامة القَرَاء ... . .. ١١7‏ 
- إنكار الأخفش لإحدى القراءات . ١1١4 ٠‏ 
وجوب اتباع قراءة قرش ... ۰۰۰۰۰ VIN‏ 
يع ری تال مرن لا وب ۱ 
القراءة ۰ ۱۱۸ 
من أبن بدأ الاختلاف ف القراءات... ۱۱۹ 
ہام ف ا 11۹ 
رحوب الدعوة إلى قراءة واحدة ۱۳۲٩ as ons‏ 
پوس ان کے اد ال مه اس .. ۱۳۰ 
سبب جع عن رضى اللہ تعالی عنه لمحف یو وی ۰ ۱۲ 
سرب اناغ رايا ری اف ا 
زم اقڑاء با اختلاف رمم المصحف لاوجه 
ا القراءات... . ساس ۱۴١۱‏ 
اختلاف رمم الصحف و إلى ات القراء ۱٢۲١۳‏ 
الإمالة. ٹیے , ۹۳۳۴ 
۳ لام ۲ ۳۳ ار رات سام ۱۳۳ 
تواتر القراءات السبع .. مہ سی ۱۲۲ 
القرا f yT‏ ۱۳۳ 
منع القراءة ب) بخالف خط المصحف / YE ss.‏ 
نزول القرآن على سبعة ت أف ۱۳۵ 
اختلاف مر مع ہشام ق القراءة . ۱۳۵ 
رأى ان عبيد فى زول رو على صسبعة hE‏ 
زأی الجرمانی فى ذلك .. ۱۳۹ 
رأى القاضى عياض فى ذلك ۱ ۱۳۹ 
رای ابن قتيبة فى ذلك .. ۱۳۹ 


= ٣غ)‎ - 


اختلاف القراءة ہغنر تغیبر معناها و باه صورة الكابة ۳ |( المالغة 1 الا ری تو یر پر لیت ہو ل رہ TEE‏ 
اختلاف القراءة مع تغبیر المعی اھ کن ۷ح 1١‏ للد افوس مم سم عاد موف ا التي :۶۹ا 


| اختلاف القراءة مع تغبيرا مى والحروف وبقاءصورة al‏ رواسا لم EV‏ 


۱۵۱ eine ات الاو رر مال اق‎ ١١ ۱ اعد ووو لكو سكي‎ OS! 


. اختلاف القراءة غير صورة الكابة وعدم‌تغییرالعی ۱۲۸ 
اختلاف القراءه تغبر الم ة الکاث ی ... 
ف اغراءة می ھی وسور ۳ 5" | الاتاق اق مم ۱۵۳ 
اختلاف القراء: بالتقدم والتأخير ۱۲۹ 1 ۱ 
١‏ ۱ ۱ ۰ ام 0 
| عتلااف القراءة بالزيادة والنقصان 55200 ۱۳۹ حکة زول لقران ووو وم ودج OCG‏ دوم موی موه دوه E‏ 
رای الباقلاق فى السبعة حرف ... ... ...۰.۰ ۱۳۹ عدم جواز القراءة على من لا یعرفونہا ... ... ... ۱6۳ 


مقادر هذه اموق یی مسر من بر EF‏ 


ناقیل فى سی الخری الہ | ق pe‏ تا سا سا ساسا ۱۵۳ 
یه ا را و ہس رو و س‫ سے 
كانت القسراكات یسر ... ... ہے يب ...وس | القراءات لا تجوز قراءچا فى مصر .., ... ... ٠...‏ ١٤ا‏ 
قراءة القرآن حسب الاستطاعة .30000 سوسو | وجوب القراءة ما یفھم اللاس ... .., ... ... ... ۱۵9 
تضبيق القراء وتصفهسم ... ... ... ... ... ... ۱۳۳" القراءة يجب أن تكون کا نطق العرب ... ...  ...‏ ۱6۵ 
اشام بن بی ببس یں با 186 ١‏ قرا يفون من لا يوا عل قرام دسا 15١‏ 
وله القزاء پاطل مردود ہا بی ده سی ۱۳۵ | عرش من a‏ 11 
رأى كار القژاء فى قراءة القرآن ورمیه ساسا ۱١۳۵‏ تعسف القرّاء فيا سموبه د القلقلة » ... ۵ ۱۶۷ 
نسخ الصحف يسائر الأقطار ليست كصحفنا... ...۱۳۹ | تعسف القراء فى تعطيش الم ... ... ... ... ۰.۰ ۱6۷ 
كيفية قراءة القرآن ... .... ... ... .,.... ۱۳۹ | السكت الوارد فى المصصف... ... ... ... ۰۰۰ ...- ۱6۸ 
تنطع القژاء فى مخارج الحروف ی ۱۳ | السكت عند قوله تعالى : « وقيل من راق » ... ١884‏ 
آل ست الا a‏ صلاة e‏ ہے ۱۳۷ | e‏ روص سوہ لدت ۱۵۹ 
رأى الفزال رضی الله تعالی مته... ... ... ... ...۱۳۸ | الوقوف عل رموس الآى لیس بست... ... ... ۰.۰ ۱6٩‏ 
صرف الشيطان عن فهم معان‌القرآن... ... ... ... ۱۳۸ | وجوب وصل ما يستحق الوصل عند الفواصل ... ۱۵۰ 
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